E AE A AE AE AE AE AE AE AE AY 


5 ( 


)٘ 0 
كيرب فربيتى 5 
ْ 0 
( 0 
/ م 2 ر % 
ن اسرد التانيه ¢ 
( ٍ 0 
جمادی الأول ١٤٤۱ھ‏ 0 
( ( 
الإبداع العلمن للنشر والتوزيع 6 
( 0 
ا 
( 0 
ا 0( 
للتواصل معَ المۇلِف ل 
عل البريد الشَبّک 5 
)٘ 0 
DAL138S80gmail.com 6‏ 0 
ا 6 
( 0 
)٘ 0 
kK‏ ( 


بم الأعلام بأسبإاب عم ع اة ايدني صر سر ارم و 
المَذرة 

الحمد له رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلّي وأسلّم 
على نبيّه الأمين» وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم 
الدين. 

آما بعد: 

فقد حاول المستشرقون وبعض مَنْ سلك سبيلهم من أبناء المسلمين - 
من خلال هجومهم على السنة النبوية- التشكيك في ثبوت الأحاديث 
المذكورة في دواوين السنة المشرّفة» ومن ثم التشكيك في حجُيتها. 

ودعواهُم في ذلك: أن السنةلم دون في وقتِ مبكر» لاسيّماني عصر 
النبوة والخلافة الراشدةء بل وخلالً المائة الأولى كلّها!! 

ومُرادُ هؤلاء نف التدوين مُطلقاء سواءٌ على المستوى الفرديٌ الخا» 
أم على المستوى الرسمي العامً! 

أمّا زعمُهم الأول فقد جانبوا فيه الصوابَ جملة وتفصيلا؛ فقد أثبتتِ 
الدراسات العلمية الجادة وجو صحف ونْسَّخ حديبَة كثبرة جدَاذُوّنت 
a NUE‏ 

هذا على المستوى الفردئ. 
)١(‏ بعد كتابً: «دراساث في الحديث التبوي وتاريخ تدوينه)» للدكتور/ محمد مصطفى 

الأعظمي رما أفضل کتاب -حسبَ اطلاعي- عالج هذا الموضوعَ بمنهجيةٍ علمية 


E SD‏ > لکن مولْمّه لم يُعرّح ثرا عل 
دراسة النقطة الثانية - موضوع بحثي هذا - كما فعل في دراسته للنقطة الأولى. 


رر الأعلام بأسيإاب مرم ع السنة النويدفي عر مر اام و 

أمًا على المستوى الرسمئ» فصحي أن السنة لم تدونْ تدويتا عام 
شاملا eR‏ في کتاب واحل -كما دون القرآن الكريم وجُمع- 
خلال عصر النبوة والخلافة الراشدة على الأقلّ؛ لك ذلك كان لأسباب 
کثيرة حالت دون ذلك. 

بيد أن تلك الأسبابَء يدرك القَطنٌ اللبيبُ عند الوقوف عليها وتأمَلها؛ 
أنها كانت أسبابًا وَجيهةء اقتضتها ظروف المرحاة وطبيعة تلك الفترة 
e‏ 

بل لو قال قائلّ: إن عدم تدوين السنة في تلك الفترة كان أسلم وأحكة 
E E EC TR‏ 
من الأسباب. 

وقد حاولت في هذا البحث أن أبن تلك الأسباب» وأن أتحدث عنها 
بشيءٍ من التفصيل؛ بغية الوصول - إن شاء الله تعالى - إلى نتائج حسنة في 
هذه القضيّة الخطيرة» التي يراد من ورائها ّدم السنة» ومن ثم ذم الدين 
E‏ 

ولقد صرح بعض المفتونين من العرب بمرادهم هذادون حياءِ ولا 
مواربة» فکان مما قالوا: «وين ذلك نعلم أن النبىّ واكام لم يرذ أن ييل عنه 
للعالمين شيءٌ بالكتابة» سوئ القرآن الشريف» الذي تكفل الله تعالى بحفظه؛ 


)١(‏ ذلك؛ لأن الدينَ - كما لا يخفى - يقوم على مصدريْن أساسين» يستمد منهما حياته 
وقوامّه» هما: الكتابُ والسنة. 


۰ 0 
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ي قوله ج شا : 3 اعرا لكر وإ فة4 فلو كان غير 
القرآن ضروريًا في الدين؛ لأمر النبن بتقييده كتابة» ولتكفل الله لله ببحفظه» ولما 
جاز لأحد روايته أحيانًا عل حسب ما آذّاه إليه فهمه» !!. 

را O N TR‏ 
لله هو عمل على حفظ گيان الإسلام وعلى تقدّمه» وإ تر السنة هو 
انحلال الإسلام. لقد كانت السنة الهيكلَ الحديدي الذي قام عليه صرح 
ا هک ا ااك ار کا یلك الع 8 د 


و rT‏ 
بيٽ من وَرَق» 


هذا وقد ردت من وراء كتابة هذا البحث» الإسهام - ولو بشيءٍ ب 
في الذبٌ عن السنةء والدفاع عن سلف الأمةء ضدٌّ الهمجمات الشرسة» التي 


.)٩( سورة الحجر» آية‎ )١( 

(۲) «مجلة المنار»» ۹/ .0١٠١‏ 

(۳) محمد أسد: كاتب ومفکكر إسلامي وسياسي» ولد في بولندا عام ۱۹۰م لأبوين يهوديين»› 
وکان اسمه: «لیوبولد فایس»» اعتنق الإسلام في الجزيرة العربية عام ٠۱۹۲۲‏ م» وأحبَّها 
وأحبً أهلّها واعتبرها موطتهء وتوطّدت علاقّه مع الملك عبد العزيز َأ واتصلت 
e‏ تفاعل مع كل قضايا eS‏ 
معاني القران إلى الإنجليزية. و(الطريق إلى مكة)» و(السلام على مفترق الطرق)» 
وغيرهاء رحل وطوّف» وحل في كثير من بلاد الإسلام إلى أن استقرٌ به المقام في إسبانياء 
وفیها توفي عام ۱۹۹۲ م. 
انظر ترجمته في: «تتمة الأعلام)» لمحمد خير رمضان يوسف» ٠٤٤/۲‏ و«ذيل الأعلام»» 
لأحمد العلاونة» ص٦١٠.‏ و«إتمام الآعلام»ء للدكتور/ نزار أباظة ومحمد رياض المالح» 
e‏ 

.۸۷ «الإسلام على مفترق الطرق)» ص‎ )٤( 


. 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن حصر صب الإسلام — 


ترمي إلى تشكيك الناس في الوحي الثاني (السنة النبوية) » مع عِلّمي التاءُ 
بأد الولوجً إلى ساح الردود المناقشات لا يَصاح إلا لمن قوي في العلم 
باغه» وکَثر فيه اطَلاعه» لاسيّما ا مناقشة المستشرقين تحتاج إلى أديَاتِ 
TT OTE E PEE TEC ey‏ 
TTT‏ 


قال العامة المعلمق”": «العالمُ الراسخ هو الذي إذا حصل له العلمُ 


(۱) قال جا 2 اکان جبرثیل ینز عل رسول الله ية بالسنة كما ينزل عليه 
بالقرآن» يعلّمه إياها كما يعلّمه القرآنّ». «الكفاية ني علم الرواية»» للخطيب البخدادي» 
ص۱۲ . 

(۲) كتب أ.د. عبد الله الرحيلي بحثا قيا سمّاه: «مدخل إلى منهج مناقشة شبهات المستشرقين 
حول تدوين السنة النبوية» تشر في «مجلة المنهل» عدد »)٤۷١(‏ رمضان وشوال ۹٠١٤٠ه‏ وقد 
أجاد فيه وأفاد. 
كما بيّن الدكتور/ مصطفى بن عمر حلبي منابع الدراسات الاس ستشراقية ولخصها في بحثه 
اا لات ا ا 8 

(۳) المعلّمي: هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلّمي العنّمي: فقيه من العلماء. 
سه آل بي المعل) من لادء بت بالين: ولد (سنة ١١١١ه)‏ ونشأ في عتمة» وتردد 
إلى بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلم ا. وسافر إلى جيزان (سنة ۹١١١ه)‏ في إمارة محمد 
بن علي الإدريسي» بعسير» وتولى رئاسة القضاة ولقب بشيخ الإسلام. وبعد موت 
الإدريسى سنة (١١٤١٠١ه)‏ سافر إلى الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء 
٥ EE‏ ه) زهاء ربع قرن» وعاد إلى مكة 
(سنة ١۷١۳١ه)‏ فعيّن أميتًا لمكتبة الحرم المکی (سنة۷۲١٠ه)‏ إلى أن شوهد فيها منكبً 
على بعض الكتب وقد فارق الحياة. كذا قال الزركلي. 
وقال لي حَتنّه: بل توفي على سريره صحوةً بعد أن صلى الفجرَ في المسجد الحرام وعاد 
إلى غرفته. والله أعلم. 


۷ 
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ا 0 8 و 

الشافي بقضية لزمهاء ولم يبال بما قد يشكك فيهاء بل إما أن يبعرض عن تلك 

المشککات.» وإما أن یتأمّلها فی ضوء ما قد ثبت» فههنا مَ تدر كتاب الله 

ت %4 ل 7 

وتتبع هدي رسوله» ونظر إلى ما جرى عليه العمل العام ي عهد أصحابه 

وعلماء أمته» بوجوب العمل بأخبار الثقات عن النبى يلاء وأا من صلب 

. گے ۾ س و 

لماذا؟ ويتبع قضايا جزئية- إمًا أن لا تثبت» وإِمًا أن تكون شاذة وإمًا أن 
ET »‏ ۰ ٍ ا ت ٍ » E ٠‏ » @ 

يکون لها ممحمّل لا يخالف المعلوم الواضح - من كان هذا شانه فلا ريب في 

De 

ر 

چ ت 0 ۶ 

المبحث الأول: وفيه ذكرٌ أقوال المشككين فى ثبوت الأحاديث النبوية 
کانت وفاته سنةً (١۱۳۸ه)»‏ ودفن بمكة. 
له تصانيف كثيرة منها: (طليعة التنكيل - ط) وهو مقدمة كتابه (التنكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل - ط) في مجلدين» و(الآنوار الكاشفة - ط) في الرد على كتاب 
(أضواء على السنة) لمحمود أبى رَبّة» و (محاضرة - ط) في كتب الرجال» وكتاب (العبادة 
- خ) مجلد كبير» ورسائل في تحقيق بعض المسائل» ما زالت مخطوطة» بينها (ديوان 
شعره) وحفقی كثيرًا من كتب الآمهات» منها أربع مجلدات من کتاب (اللإکمال) ا 
ماکو لا وأربع مجلدات من (الأنساب) للسمعاني. وقد صرت آلاره أخيرّا ف و 
يقع في )۲٠(‏ مجلدًا. ٠‏ 


انظر: الأعلام للزركلي ۳/ .٤١‏ 
(1) «الأنوار الكاشفة)» ص١٤‏ . 


ي إعلام الأعلام باساب عرم سح الس التبويفي عصرم صر الإسلام و —— 

المبحث الثاني: وفيه كشف أهداف المستشرقين وأتباعهم من وراء تلك 
الدعاوئ» مع مناقشة تلك الدعاوى باختصار. 

المبحث الثالث: وفيه بيان الأسباب الموضوعية التي حالث دون جمع 
السنة النبوية كلها في ديوانٍ واحيٍ خلال ذلك العصرء وهو لَب البحثِ 
وجوهره. 

الخاتمة: ذكرت فيها أهمٌ نتائج البحث. 

منهجي في إعداد الببحث: 

قمت بإعداد هذا الببحث وَفق المنهج التالي: 

# عزوت الآيات إل مواضعها من المصحف الشريف. 

# خرّجت الأحاديث تخريجًا مختصرًاء ونقلت أحكامَ العلماء عليها 
صحة وضعفًاء سوئ ما ورد في الصحيحين أو أحدهما بسند متصل. 

N O 
المستشرقين-؛ وذلك لأنهم المعنيّون بكتابة هذا البحث» ولأن حالهم قد‎ 
تخفى على معظم الناس غالباء ولصعوبة الوصول إلى تراجم بعضهم.‎ 

* ال ام ادرا ا اا سر ما کیا 
العربية - ومنها كتابات المستشرقين- ققد نقلت ترجمتها من الكتب 
O‏ 

“ عرفت بالجماعات والفرَّق. 

# شرحت المصطلحات العلمية التي تحتاج إلى شرح. 


رمام ااطام پاب مم ع اس نیدی عم مر اروم و 

وقد سميت هذا البحت: (إعلام الأغلام» بأشباب عَدَّم جَمْع السنة النبوية 
ي عَصر صَذرِ الإشلام). ا 

والله أسأل أن ينف بهذا العمل ويجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» إنه أكرمُ 
مسئول» ورج مآمول. 

وصلی اله عل خاتم آنبیائه ورسله؛ محمدِ بن عبد الله» وعلی آلِه 


وصحبه به وسلّم. 


4 8 «» کٹ ڪال 
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(1) عصر صدر الإسلام: بقصد به الفترة التي تبدأ ببعثة المصطفى يا وتنتهي بمقتل علي بن بي 
٠ e‏ للهجرة . انظر: الشعر الإسلامي في صد ر الإسلام: للحامد ص١٠‏ . 
لكر مرادى هنا الماتة الأولى كلها » فلیعلم. 


٤ ارول‎ ی٣ا‎ 


١ 
أقوالٌ المشككينَ فى بوت الأحاديث‎ 1 
النبوية من المستشرقين وأتباعهم ي‎ 
ر‎ 6 
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إعام اعام باساب مرم تح اس ایی عصرم ارم وو 
اب ارول 
أقوال المشككينَ في 
ثبوت الأحاديثِ النبوية من المستشرقينَ وأتباعهم 
سبق أن ذكزنا أن طلائح من المستشرقين ومن تأثر بهم من المنهزمين 
فكريًا ونفسيًا من أبناء المسلمين» قد شككوا في ثبوت الأحاديث النبوية 
وحُجّتهم في ذلك هي: عدم تدوين السنة النبوية أو جمعهافي كتاب واحلٍ في 
عصر صدر الإ سلام» بل وبعد داك بزمن صويل | 
وهذا استدلالّ غير صحيح؛ ذلك لان تأخر تدوين السنة لا يستلزم عدم 
حفظھاء کما سيا ي تفصيله عند ذكر أسباب عدم جمع السنة في المببحث 
الثالث» إن شاء الله تعالي. 
والذي يَعْنينا ني هذا المبحث هو نقل أقوال أولئك القوم التي صرحوا 
فيها بهذه الدعوى الخاطئة. 
قال المستشرف وليم ا او اا چ E‏ 


(۱) «وِليَمْ مُوْیرا: مستشرق ومنصرٌ وموظف داري انجلیزيٰ» مض فترةً طویلةً من حياته في 
الهندء تعلم فيها اللغة العربية» وعني بالتاريخ الإسلامي» كان شدي التعصب للمسيحية؛ 
ولهذا اشترك بحماسة شديدة في أعمال التبشير بالمسيحية التي كانت تقوم با البعثة التنصيرية 
العاملة في مدينة أكرا بشمال الهندء كما أن أعماله العلمية التي كتبها في السيرة والتاريخ كانت 
مليئة بروح التعصّب» خالية من الموضوعية» ومن أجل هدف تبشيري خبيث. 
انظر ترجمته في: «المستشرقون)» لنجيب العقيقي» ۲/ ٠٥۹‏ و«موسوعة المستشرقين»» 
للدكتور/ عا الرجمن بدوى ص =١‏ 30 


اذ 
ج إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن حصر صب الإسلام و 


موثوقة قبل منتصف القرن الثاني»!!. 

وقال المستشرفق «جُوزیف ا ا ا 
الصعوبة بمكانٍ أن يُعتبر واحد منها صحيحًا» وهي قد ضعت للتداول بين 
الناس من النصف الأول من القرن الثاني وما بعده»!!". 


وقال أيصًا: (لا صحَةَ لاي حديثِ منسوب للنبئ» وإن أقدم ما بين أيدينا 


(۱) نقلا عن کتاب: «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ ځ تدوینه»» للدکتور/ محمد مصطفیٰ 
الأعظمي ٠۷۲ /١‏ و«تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين»» للدكتور/ حاكم عبيسان 
المطيري ص١١١‏ . 

(۲) «جُوزيف سّاخت»: مستشرق ألماني متخصص ني الفقه الإسلامی» انتدب للتدريس في 

الجامعة المصرية عام ۱۹۳١‏ م. ولما قامت الحرب العالمية الثانية انتقل من مصر إلى لندن» 
وتجدّس فيها بالجنسية البريطانيةء وأخذ يعمل في الإذاعة البريطانية ضدً وطنه ألمانياء ومع 
ذلك لم تكافئه بريطانيا على هذا الصنيع» فلم تعينه أستادًا في إحدى جامعاتماء رغم خيانته 
لوطنه آلمانيا لحساب بريطانيا وحلفائها! 
لجرل مجو من الدرابات رالات م مان اله ل فر ی ال 
والتشویه. 
N‏ اله ضمن أخطر المستشرقين المعاصرين. وقال 
5 «المستشرقون»» لنجيب العقيقيء TT‏ امسر ا لد كور 
عبد الرحمن بدوي» ص٥۲ «Yo0-—‏ و(الا ست ستشراق والمستشرقون» لمصطفى السباعي» 
ص۹٤‏ . 

(۳) نقلا عن کتاب: «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ ندوینه)» للدكتور/ محمد مصطفیٰ 
الأعظمي» ا/V۲‏ ومو قف الا ستشراف من اة والسنة النبوية)» للدكتور/ أكرم 
العمري» ص۰۲۸ و«تاریخ ندوين ال وشبهات المسارف): للدكور/ حاکم يسان 
المطيري» ص١١١‏ . 


۱۲ 
Oe‏ إعلام الأعلام بأسباب عرم مع السنة النبويدني صر صبر الإسلام — 
من أحاديث الأحكام لا يرجع إلا إلى سنة )٠٠١(‏ هجرية ليس إل!!'. 
وقال المستشرق «كارل بُروكلمان»": «القسم الأعظم من الحديث 
المتصل بسنة الرسول لم ينشاإلا بعد قرنين من ظهور الإإسلام» ومن هنا 
تعين اصطناعه كمصدر لعقيدة النبى نفسه في كثير من الأحتياط 
o‏ 


ا 3 ٥ ٥‏ ¢ 9 ب eC‏ لدا مه ۰ 
كما شكك المستشرق «إجُناس كولدذصهر» فى صخة وجود صحف 


(۱) نقلا عن کتاب: «مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية)» /١‏ ۲۷۳. 

)۲( «کارل بروکلمان»: مستشرق آلماني» عالم بتاریخ الأدب العربي» ولد في «روستوك) 
بألمانيا ونال شهادة «الدكتوراه» في الفلسفة واللاهوت.» وأخذ العربية واللغات الساميّة عن 
«نولدكه» وآخرين» ودرس في عدة جامعات ألمانيةء ودرس العربية في معهد اللغات 
الشرقية ببرلين سنة ١٠۱۹م‏ وتنقل في التدريس» وتقاعد سنة ١۱۹۳م‏ وعمل في الجامعة 
متعاقدًا سنة ۱۹۳۷ م» ثم كان سنة ١٤۱۹م‏ أميتا لمكتبة الجمعية الألمانية للمستشرقين» 
وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي وكثير من المجامع والجمعيات العلمية في ألمانيا 
وغيرها» وصنف بالألمانية (تاريخ الأدب العربي). 
انظر ترجمته في: «الأعلام»» للزركلي» ۲١١ /١‏ و«المستشرقون)» لنجيب العقيقي ۲/ ›٤۲٤‏ 
و«موسوعة المستشرقين)» للدكتور/ عبد الرحمن بدوي» ص۷٥0‏ . 

(۳) «تاريخ الشعوب الإسلامية)» ص١۷.‏ 

)٤(‏ «إٍجُناس کولدصهر): مستشرق مجَريٰ يهودي» تعلم في «بودابست» و«برلين» واليبسيك» 
ورحل إلى سورية سنة ۱۸۷۳ م» فتعرّف بالشيخ طاهر الجزائري وصحبه مدة»ء وانتقل إلى 
فلسطين» فمصر» حيث لازم بعص علماء الأزهرء وعيّن أستاذا في جامعة «بودابست» (عاصمة 
المجّر) وتوفي بهاعام ۱۹۲١‏ ء» له تصانيف باللغات: الآلمانية والإنجليزية والفرنسية في 
الإسلام والفقه اللإسلامي والأدب العربي» ترجم بعضها إلى العربية» ونشرت مدرسة اللغات 

و 
الشرقية بباريس كتابًا بالفرنسية في مؤلفاته واثاره» وترجم إلى العربية» من كتبه (العقيدة 
والشريعة في الإإسلام). 


۰ ٤ 
— إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويد حصر صبر الإسلام‎ _ 


كثيرة في عهد الرسول 4 زاعمًا أن الذين دؤنواالسنة لم يَجمعوامن 
الأحاديث إلا مايُوافق أهواءهم» ويْعبُرُ عن آرائهم ووجهاتِ نظرهم في 
SS‏ 


وقال «مُوریس بُو گاي»: «وهکذا ظهرت E‏ 
النبي وأفعاله» وأصبحت تعرف الآن في العلوم الإسلامية ب «علم الحديث» 
رف ارت ار مجر عا لا اديت نالرات من الس الى تل 


٤ 
4 


۴ e, 
ما ا م‎ 


ذكره الشيخ مصطفى السباعي رَجةأللَهٌ ضمنَ أخطر المستشرقين المعاصرين وقال عنه: 
(«(مجري» عرف بعدائه للإسلام وبخطورة کتاباته عنه). 

بيْدَّ أن الدكتور/ عبد الرحمن بدوي أسرف ني مدحه والثناء عليه!! فأساء بذلك للعلم 
الحرْء والبحث النزيه» قبل أن يسيءَ للإسلام وأهله. 

انظر ترجمته في: «الأعلام»ء للزركلي» ۸٤ /١‏ و«المستشرقون)» لنجيب العقيقي» ٠٤٠ /٣‏ 
و«الاستشراق والمستشرقون»» لمصطفى السباعى» ص١٤٠‏ واموسوعة المستشرقين)» 
للدکتور/ عبد الرحمن بدوي» ص۱۱۹ . 

.۳۷٦ص نقلا عن كتاب: «السنة قبل التدوين)» للدكتور/ محمد عجّاج الخطيب»‎ )١( 

(۲) موريس بوکاي: عالمٌ وطبيبٰ جراح فرنسي مشهور. ولد في فرنساء وفيها نشا ودرس 
الطب» تعلم العربية في الخمسينات من عمره» كان نصرانيًا ثم أسلم» وكان سبب إسلامه 
مناقشته للملك فيصل بن عبد العزيز رَجةأللَهٌ حول القرآن الكريم» حاضر في عدة جامعات 
عربية عن إعجاز القرآن» لف كتبًا عدةء منها: (القرآن والتوراة والإنجيل والعلم)» وهو 
من أكثر الكتب انتشارًا» وترجم لعدة لغات عالمية» وقد بين فيه عبر الدراسة التحليّلة أن 
القرآن لا يتناقض مع الحقائق العلمية والتاريخية» خلافا للتوارة والإنجيل. وكتاب: (علم 
الجيولوجيا والقرآن الكريم)» وكتاب: (دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة)» 
وکتاب: (ما آصل الإنسان؟)» توفي عام ۱۹۹۸ م. 
انظر ترجمته في: إتمام الأعلام» للدكتور/ نزار أباظة» ومحمد رياض المالح» ص٦٤٤‏ . 

(۳) «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة»» نقلا عن مجلة المنهل (العدد السنوي 


1٥ 
3 إعلام اعلام باساب مرم مح السنة النبويدفي عر مر الإرم‎ 


e : ٠ 8 "‏ ب 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا رجا : «بقي في الموضوع بحث آخر 


المتخصص))» العدد(۷۱٤)‏ رمضان وشوال ۱٤٩۹‏ ه ص°۹. 

(۱) قال الزرکلي: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد اء الدين بن ملا 
علي خليفة القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني النسب» صاحب مجلة (المنار) وأحد 
رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير» رحل 
ا به قبل ذلك ي 
بیروت» م أضدر مجلة (المار ليت آرائه ني الإإصلاح الديني والاجتماعي؛ وأصبح 
مرجع ر الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة» ولما u‏ اللسور 
العثماني سنة ١۳۲١‏ ه زار بلاد الشام» واعترضه في دمشق ور ا ی ر ن 
الأموي أحد أعداء الإإصلاح» فكانت فتنةء عاد على أثرها إلى مصر.... توفي فجأة في سيارة 
كان راجعًا ها من السويس إلى القاهرةء ودفن بالقاهرة. 
أشهر آثاره: مجلة (المنار)» أصدر منها ٠٤‏ مجلداء و(تفسير القرآن الكريم - ط) اثنا عشر 
مجلدا منه» ولم يكمله» و(تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - ط) ثلاثة مجلدات» 
و(نداء للجنس اللطيف - ط) و(الوحي المحمدي - ط) و(يسر الإسلام وأصول التشريع 
العام - ط) و(الخلافة - ط) و(الوهابيون والحجاز - ط) و(محاورات المصلح والمقلّد - 
ط) وهو نفيس» و (شبهات النصارى وحجَح اللإسلام - ط). الأعلام ٠۲١ /١‏ بتصرف. 
وقد ذكر الشيخ مصطفى السباعي رَجةآلَهٌ أنه اعتدل في آخر أيامه حت غدا حامل لواء 
السنة وأبرز أعلامها ني مصر خاصة. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص *. 
قلت: يته صرح تصریسًا واضحًا مُذاعا بأنه قد رجع عن آرائه تلك وتاب منهاء کما هو 
صنيع العلماء ا 
ولذا قال عنه الشيخ أحمدٌ شاكر رجهاكة: «أفلتت منه كلمات يسمو على علمه أن يقع 
فیهاء ولکنه کان متا را شد الأثر بجمال الدين ومحمد عبده» وهما لا يعرفان في الحديث 
شيتا. بل كان هو بعد ذلك أعلمَ منهماء وأعلى قدمًاء وآثبت رأيّاء لولا الاأثْرٌ الباقي في 
ول تسةه واه فر لا ولا( ال 60۷ 
فلعل هذا هو الأقربُ في حال الرجل. والله أعلم. 
وانظر: «موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف)» لشفيق شقير» ص ۷۳› 


۳٦ 
— إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن صر صد الإسلام‎ f~ 


N a OC 
وشريعة عامةء وإن لم تكن سننًا متبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلافِ» لاسيمافي‎ 
الصدر الأول؟ إن قلنا: نع فأكبر شبهة ترد علينا: هين النبي كل عن كتابة‎ 
شيءِ عنه غير القرآن» وعدم كتابة الصحابة للحديث» وعدم عناية علمائهم‎ 
وأئمتهم كالخلفاء بالتحديث» بل تقل عنهم الرغبة عنه!!.‎ 

وقال أبضّا- بعدما نقل الآثار الواردة ي الامتناع عن الكتابة-: کل هذا 
الذي أورده ابن عبد الب وأمثاله» مما رواه غيرٌه- كإحراق أبي بكر لما كتبه» 
وعدم وصول شيءٍ من صحف الصحابة إلى التابعين» وكون التابعين لم 
اا هر ار ار دما ورد من ام ارا کر 
الشيءَ لأجل حفظه ثم يمحونه» وإذا أضفت إلى هذاماوردفي عدم رغبة 
كبار الصحابة في التحديث» بل في رغبتهم عنه» بل في نميهم عنه» قوي عندك 
ترجيحٌ کونہم لم يريدوا أن يجعلوا الآحاديث ديتا عامًا دائمًا كالقرآن» ولو 
كانوا فهموا عن النبي بي أنه يريد ذلك» لكتبواء ولأمروا بالكتابة» ولجمع 
الراشدون ما كتب» وضبطوا ما وَثقوا به» وأرسلوه إلى عمّالهم ليبلغوه 
ويعملوا به» ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة للجمهور يجريان 
e‏ 


و«القرآنيون وشبهاتهم حول السنة)» لخادم حسين بخش» ص۱۸۸ و منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير)» للدكتور/ فهد الرومي» /١‏ ١۸ء‏ وفيه تفصيل جيد. 

(۱) مجلة المنار» /٩‏ ۹۲۹. 

.۷٦۸-۷٦۷ /٠١ المرجع نفسه»‎ )۲( 


۱۷ 
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0 ۹ کب س ٍ 
وقال محمود آبو «(ومما كشف عنه البحث» أن كتابة الحديث لم 


)١(‏ محمود أبو رَبّة: كات مصري» سَحْر قلمّه للطعن في السنةء والتشكيك فيهاء والنيل من 
الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم» لاسيما أبو هريرة ركن فقد أقذع في حقه غاية 
الإقذاع» مستبطتا في ثلبه صنوف الأكاذيب والافتراءات!! 
من مؤلفاته: (أضواء على السنة المحمدية) وهو اا و(قصة الحديث النبوي)! و(أبو 
هريرة شيخ المضيرة)! و(علئ وما لقيه من أصحاب الرسول)! (مخطوط). وقد توالت 
الردود عليه من علماء السنة من وقته إلى يومنا هذاء حت بلخت شيا كثيرًا. 
كانت له- مع كثرة مخازيه- آراءٌ قبيحة مستنكرة» منها: زعمّه أن معاني القرآن من عند الله 
وألفاظه من عند الرسول 15! كما أنكر حادثة المعراج بالنبي ول إلى السماء!! 
وقد كانت له علاقة قوية بطه حسين! ا وکان 
يزوره كل أسبوع مساءَ كل جمعة غالبّاء وتدور بينهما بعص الحوارات والمناقشات. انظر 
کتاب «أيام مع طه حسين»: للدكتور/ محمد الدسوقي (السكرتير الخاص بطه حسين) 
ص۷۱ ۷0 ° I ITAITV <1 011۹ 1°۱1 ٩°‏ 
قال الشيخ مصطفى السباعي رجهألة: «أشهد أن آبا رية کان آفحش وأسواً أدبا من كل من 
نكلم ني حت أبي هريرة E O E OTE‏ 
دحل وسوءٍ وت طويُة» وسیجزیه الله بما افتری وازدری وحزْف وشوه من 
e‏ وسيلقى ذلك في صحيفته يوم يرد إلى الله...» (السنة ومكانتها في التشريع 
الاسلامی ص ۳۲۰). 
ته حل ل ن الاجل طرن من اشرت ند ي ف لامعا الوا 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مَتَعَ الله بحياته - عن شيخ مصريّ من أهل العلم يُدعَى / 
عبد الحكيم حمادة - كان يعمل معه قديمًا في رابطة العالم الإسلامي بمكة - أنه لما علم 
أن الأعظمي أف كتابًا عن أبي هريرة رنف جاء إليه وقال: سأذكر لك قصة أرجو أن 
تنشرَها؛ ليعتي بها الناس. وهو آنني لما سمعت بابي ريه هذا وما صدر عنه في حم ابي 
هريرة تة أردت أن أتعرْف عليه. 
قال: فلمّا وصلت إلى بيته» استأذنت أولاده لمقابلته» فرفضوا بحجُة أنه مريض لا يستطيع 
مقابلة أحدء فقلت لهم : ليس لي غرض إلا التعرف عليه فحشب» فأذْنوا لي. 


۸ ۰ 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويد حصر صبر الإسلام — 


تقع إلا في القرن الثاني» آي بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى بأكثرّ من مائة 
سنةء ولم يكن ذلك بدافع من الرواةء وإنما كان بوازع من الوّلاة إذ كانوا 
يتحر جون من كتابته؛ خحشية أن يقعوا فيما ٠‏ نی الثب عن ! !7 

كما آثارت الجماعة المتسمية رورا ب (أآهل القرآن) فى شبه القارة 
الهندية مجموعة من الشبَّ منها: دعوى عدم كتابة الحديث في عصر الرسول 
leg a‏ 
وفاة الرسول بل وقد فقدت تلك المجموعات! ثم جُمعت من أفواه الناس 
فى القرن الثالث!!. 


قال: فلما دخلت عليه وجدته مُلقیٌ عل سرير وقد اسودً وجِهة حت صار كالفحمة! وكان 
بنظرٌ إلى الجدار فزعًا ويصيح: ها أبو هريرة! ها أبو هريرة! قال: فتركته وخرجت. إ.ه. 
هلك المذکورٌ في ۱۹۷١ /۱۲ /۱١‏ م» نسأل الله حسنَ الختام» والثبات على الإسلام حتى 

(1) «أضواء على السنة المحمدية» ص٣۲.‏ 

(۲) «جماعة أهل القرآن»: حركة هدامة نشت في شبه القارة الهنديةء وبالتحديد في لاهور 
عاصمة إقليم البنجاب» على يد المدعو غلام نبي» المعروف بعبد الله جكرالوي عام 
١۲م‏ الذي تزعم الحركة في لاهورء كما تزعَم الحركة أيصًّا محبٌ الحق عظيم أبادي 
في بهار شرقي الهندء وقد دعت الحركة فيما دعت إليه» إلى نبذ السنة كلها والاعتماد على 
القرآن وحده!! 
انظر: «القرآنيون وشبهاتہم حول السنة)» لخادم حسین بخش» ص۱۹ فما بعد» و«تدوين 
السنة النبوية» للدكتور/ محمد مطر الزهراني» ص۷ فما بعد. 

(۳) انظر: «اهتمام الما رد الحايت سا وسا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم»» 
للدكتور/ محمد لقمان السلفي» ص٣٦٤‏ . 


۱4 
س إعام اأعام باساب عم ع الس النبيني عر صر ااام و 
هذه طائفة من الأقوال التي رَبرَتها أقلامٌ أولئك القوم» وهي- كماهو 


ظاهر- تنبئ عن مغالطات واضحة» كما أنها تنطوي على أهداف خطيرة» 
سنبيّن شيا منها في المبحث التالى إن شاء الله تعالى. 


() هذه الأقوال التي ذكرتها هنا هي غيص من فيض مما فاه به رؤساؤهم المتقدّمون» وإلا فما 
زالت السلسلة مستمرةً ومافتى الأتباعٌ الرَعاعٌ يكزرون - حتى اليوم - ما قاله أسلافهم 
بالمس - ومن هو لاء الأتباع: 
محمد حسین هیکل» وعلي حسن عبد القادر» ومصطفیٰ المهدوي» و سعد العشماوي» 
وعبد الحواد ياسين» وآحمد صبحى منصور› ورشاد خليفة» وقاسم أحمد» ونصر ابو زید 
وجمال البناء ومحمد شحرور - بل زادوا ضغتا على إِبّالةه ES‏ السنة لم تدوّن إلا 
ي القرن الثالث! وبعضهم قال: في القرن الرابع!! 
انظر: «السنة النبوية في كتابة أعداء الإإسلام مناقشتها والرد عليها»» لعماد السيد الشربيني» 
»"٤۷-/ ١‏ وهو بالمناسبة كتا نفيس للغاية. 


۹ 
1 
1 
1 


بئ الراف 


ا لستشرقينَ وأتباعهم 
n (‏ ) 


2 OD AS OD 0D OD /( 
e 


ر 
۹Y eee‏ 


ج إعرم ازعام ساب عام ع ااسنة انيدي صر صرر السرم وو 
الیئ الاي 
شف أهداف المستشرقينَ وأتباعهم 
من وَراءِ تلك العاوّى» مع مناقشة تلك الدّعاوّى باختصار 

من خلال استعراضنا لأقوال آولئك النفر» يتضح لنا شيءٌ من أهدافهم 
ومراميهم من وراء تلك الدعاوىئ» وهي آهداف كبيرة وخطيرة» يمكن 
تلخيصها في الآتي: 

أولا - أن أك أهدافهم إضعاف الثقة بصحة الأحاديث النبوية» ومن َه 
سهولة وصفها بالتزيد والاختلاق والكذب؛ متذرعين في ذلك ببعد العهد بين 
ورود الحديث عن المصطفى ب وبين تدوينه! 

وهذه حجة داحضة لا ترو إلا على السذج البْسَّطاء؛ والرد عليها من 
وجوه: 

أ - أنه قد ثبت ثبوتا قاطعًا لا يقبل الشكّ أن السنة قد تبت من قبل ناس 
كثيرين» ابتداءًَ من عصر النبي 4ل فما بعد فأصل الكتابة كان مو جود 
لكنه كان على المستوى الفردي الخاص» وليس على المستوى الرسمي 
العام. 


(1) بلغ عددٌ الذين كتبوا الحديث أو كتب عنهم ابتداءٌ من عصر الصحابة كته إلى عصر 
أتباع التابعين من خلال الدراسة القيّمة التي قام بها الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي في 
تابه «دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوینه» )٤٥٩(‏ راويًا! علمًا بأن بعضهم قد 
كتب عنه حديته العشراث» وهذه النتيجة الدقيقة فيها أبلغ الردٌ على المستشرقين 
وآتباعهم» بل إا قد قصمت ظهورَهم! 


؟؟ 
ج إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويد صر صدر الإسلام — 

» ٭ 2 ے 0 
قال المعلّمي: قد وقعتِ الكتابة في الجملة... لكن لم تشمل» ولم يُوَمَرٌ 


e 
تال عبر ين عيدالو ب 10# تما مر العلما جدوي ال‎ 
وجمعها لم يبدأ ذلك من فراغ» وإنما اعتمد على أصول مكتوبة كانت‎ 
تملأ أرجاءَ العالم الإسلامي كله» من خلال روح علمية نشيطة أشعلها‎ 


فا 


٤ 


الإسلام في أتباعه» وسيأتي ما وصح بعص ذلك" . 

ج - أنه لا يلزم من عدم التدوين عدم الحفظ؛ إذ لا تلازم بينهما البتة 
فهناك الكثير من الحوادث والقصص المعتادة التي حدثت للشخص قبل 
عشراتِ السنين وهو مع ذلك يتذكرها ويسردها بأدق تفاصيلها وجزئياتهاء 
أا قد وقعت له الآن» وهو مع هذا لم يدوناء بل ولم يتعان حفظهاء ولم 
يدر ذلك بحَلّده وقتَ وقوعها. 

فكيف إذا كان الأمرٌ متعلّمًا بقوم عرفوا بقوة الحفظ» وصفاء الذهن» 
حتى إنهم في الجاهلية قد حفظوا شعرَ شعرائهم» وكلامَ خطبائهم» وجحكم 


)١(‏ الأنوار الكاشفة ص۸". 
(۲) وقد أشار إلى ذلك السيوطي في قصيدته التي نظمها في أسماء الخلفاء ووفياتهم بقوله: 


ويعاله عمرزر ذا اللحبب» وي إحدى تلي ا قد الخدوا ا 


وهو الذي أمر الزهرى حَوفَ ذها ب العلم أن يَجمع الأخبار والأترا 


(۳) انظر: السنة النبوية في كتابة أعداء اللإسلام مناقشتها والرد عليهاء لعماد السيد الشربيني 
۲/۱" 


رمام ازعم اساب مرم ع اة النویین صر مرد ااام و 
حكمائهم بوعي وإِتقانِ كاملين؟ وكيف إذا كان المحفوظ هنا هو حديث 
a ST‏ 
سهولة ويسر؛ لأنه ب قد أوتي جوامعَ الكَلم. کما آنه کان يتمهٌّل ني کلامه 
ویُعیده ثلانًا لكي بُحفظً عنه. وهم مع هذا كله يعلمون ما ورد عن النبي کا 
من الحث على حفظ سنته وتبليغها للناس كما هي بلا زيادةٍ ولا نقصانِ» كما 
ي قوله :صر الله مرا سمح منا حديتًا فحفظّه حت ببلعَه» فرب حامل فقو 
إلى من هو أفقة منه» ورب حامل فقو ليس بفقيه». وقل مثْلَ ذلك في 
الآخذين عنهم من التابعين» والآخذين عن التابعين من الأتباع» وهكذا 
Ne‏ 


)١(‏ هذا حديث متواتر؛ رواه أربعة وعشرون صحابیًا» وقیل: ثلاثون» منهم: زید بن ثابت» 
ومعاذ بن جبل» وآبو الدرداء» وعبد الله بن مسعود» ونس بن مالك» وغيرّهم. وقد ذكره 
غير واحد ممن آلف في الأحاديث المتواترة. 
انظر: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة)» للسيوطي» ص۲۸ ح (۲) و«نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر»» للكتاني ص٤٤‏ ح (۳)ء وقد أفرده الشيخ عبد المحسن 
العباد بكتاب مستقل» وهو مطبوعٌ. 
والحديث آخرجه آبو داود في سننه» كتاب العلم: باب فضل نشر العلم ٦۹-٦۸ /٤‏ ح 
تبلیغ السماع» ۲۳/١‏ ح )۲٦٥١(‏ و(۷٥٦٠۲)‏ عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود» 
والنسائي في سننه الكبرئ» كتاب العلم: باب الحث على إبلاغ العلم )0٥۸١١( ح۳٦۳ /١‏ 
عن زید بن ثابت» وابن ماجه في مقدمة سننه: باب من بلغ علمّاء ۱/ -۸٤‏ ٩۸ء‏ ح (۲۳۰) 
و(۲۳۱) و(۲۳۲) و(۲۳۲) عن زید بن ثابت وجبیر بن مطعم وابن مسعود ونس بن 
مالك» وأحمد في المسند» ٤٦۷/۳۵‏ ح )۲۱٥۹۰(‏ عن زيد بن ثابت» وغيرّهم. 

(۲) وانظر: (المحات في أصول الحديث»» للدكتور/ محمد أديب صالح ص1٦‏ . 


ي إعلام الأعلام بأسباب عرم تح السنة التويقي صر صب الإ سلام و — 

د - أن الحففاً ني الصدور قسيمُ الحفظ في السطورء فهو وسيلة ناجحة 
وموثوقة لحفظ العلم» مثلها مثل التدوين والكتابة» ولا فرق» خصوصًا من 
الحفاظ الاثبات. 

قال الشيخ مُناظر أحسن الكيلاني: «إِنٌ الذين يرفعون من منزلة الكتابة 
E OO yS‏ 
على ذلك ضجةء فهؤلاء عل خطاء ویتكلمون بلا فهم. والح نما كلاه 
وسيلتان فطريتان لحفظ العلم والتراث. وكل وسيلة تحمل مسؤوليات على 
الذين يستخدمو ا للثقة بهاء واستكمال هذه المسؤوليات تضطر صاحبها 
فطریًا إل أن يق بها تلقاقيًا»". 

ه - أنه قد وقع الخلط وسوءٌ الفهم عند هؤلاء؛ بسبب عدم التفريق بين 
كتابة السنة وبين تدوينهاء حيث فهم هؤلاء - أو أكثرُهم- خطا أن التدوين 
هو الكتابةء وبنؤا عليه أن السنة ظلّت محفوظة في الصدورء لم تكتب إلا ني 
نهاية القرن الأول الهجري في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز دَحذأ! 

ولو أنهم فهموا معن الكتابة» ومعنى التدوين» وأدركوا الفرق بينهماء لما 
وقع هذا الخلط وسوءٌ الفهم؛ ذلك أن الكتابة هي مطل خط الشيء دون 
مراعاة لجمع الصحف المكتوبة داخل إطار واحدِ جامع» أما التدوين 
فمرحلة تالية للكتابةء ويكون بجمع الصحف المكتوبة ني دیوان يحفظها. 


(۱) تدوين الحدیث: مناظر احسن الکیلانی ص٤‏ ۲۲. 
(۲) انظ : «لسان الى ب)». /١۳‏ ١٦١(دون)»‏ و(القا المح ط» ص ۱۲۸(کتت)) و (دلاہ 
ر E‏ ` ى e‏ 


CO‏ إعلام الأعلام بأسباب قرم الست النبويني عر صر الإسلام ومک 

ثانيًا - عدم الثقة بي صحيفة أو نسخة حديثية (مجموعة كتابية) حتى 
منتصف القرن الثاني الهجري!. 

وهذا الكلام مردود أيصًا على قائله» فقد تقلت نسخ حديثية كثيرة 
بأسانيد صحيحة لا تقبل الطعن» بل تواتر بعضها واشتهر شهرة تغني عن 
e E O‏ 
ف المصنفات المعترة كالصحيحين وغيرهما. 

فكتابة الأحاديث وتقييدها كانت مبكرة من عهد رسول الله كل 
واستمرت الحال كذلك في عهد الصحابة» ثم التابعين» حت حَفظث لنا 
الروايات الصحيحة تدوين التابعين لعدد من الصحف عن شيوخهم من 
الصحابةء حتى إن (الصحيفة الصحيحة) - وهي صحيفة همام بن منبّه التي 
دونهاعن شيخه أبي هريرة نة - قد ذؤّنت في منتصف القرن الأول 
الهجري. 

وکل هذا يدل عل أن تدوين الحديث من قبل الأفراد على صعيلِ واسع 
عريض لم تخل منه فترة من الفترات قبل نهاية القرن الأول الهجري... وني 
خبر (الصحيفة الصحيحة) وأمثالها الحجة الدامغة على كل أولعك الذين 
يَلغون ني الإثم من مستشرقين ومستغربين» فيروق لهم أن يتٌخذوا من تأخر 
تدوين الحديث - في زعمهم- ثغرة للطعن بصحة الحديث» وزعزعة الثقة 


التوثيق المبكر للسنة والحديث)» للدكتور/ امتياز أحمد» ص٠۲۷‏ و«السنة النبوية في 
كتابة أعداء اللإسلام مناقشتها والرد عليها)» لعماد السيد الشربيني»٠/ ."٠١-٠٠١‏ 
(۱) انظر: ضح اللإسلام»» لأحمد آمین» .٠١۷-٠٠١/۲‏ 


ل إعلام الأعلام بأسياب عرم مع الس النبويدفي عصر صبد الإ سلام ® — 
بيان القرآن والمصدر الثاني من مصادر شريعة الإسلام. 

ثم إن أقدمَ كتب الحديث التي بين أيدينا اليوم هي من مؤلفات النصف 
الأول من ا لرن الهجرى ال ال »ر لت من م لات اضف انان 
ف(الجامع) للإمام معمر بن راشد (۲-۹۵١٠ه)‏ تم جمعه وتأليفه في النصف 
الأول من القرن الثاني» وكذلك (الموطا) للإمام مالك (۷۹-۹۳١ه)‏ الذي 
قام مالك بجمع مادته وکتابتها منذ أن کان شابًا» وصنفه سنة (۳٤۱ه)»‏ وكذا 
(الجامع) لعبد الملك بن جريج (١۸-١١٠ه)‏ و(السنن) للأوزاعي (۸۸- 
١‏ ه)» و(السنن) لسعيد بن أبي عروبة (٠۸-١١٠ه)‏ وغيرها من الكتب 
التي لم تصل إلينا بعد فهي في الواقع من مؤلفات النصف الأول من القرن 
الثاني؛ لان العلماء قديمًا كانوا يبدأون بكتابة الحديث وقراءته على الشيوخ 
في سن العشرين» ويبدأون بجمع مادة الكتاب قبل تأليفه وترتيبة بنحو عشرين 
سنة تقريبًاء وهؤلاء العلماء بعضهم ولد وطلب العلم في آخر عهد الصحابة. 
كسعيد بن أبي عروبة وعبد الملك بن جريج . 

ثالنًا - أن أحاديتٌ الأحكام (الأحاديث الفقهية) كلها غير صحيحة!! 

وهذا القول الذي قاله «جُوزيف شاخت» أول مَنْ يره هم المستشرقون 
أنفشهم؛ لأن معظمَهم قد أَقرٌّ بصحة العبادات العملية وتفاصيلهاء كالصلاة 


)١(‏ انظر: «لمحات في أصول الحديث)»» للدكتور/ محمد أديب صالح» ص ٠٦٦-٦٥‏ وتاریخ 
تلو السة وهات المسترف: للدكتور/ حاكم عبيسان المطيري» ص۰۱۱۷ و(تدوین 
الحديث»: مناظر أحسن الكيلاني» حاشية ص٦‏ *". 

(۲) «تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين)» للدكتور/ حاكم عبيسان المطيري» ص١١١‏ . 


ج إمم اعلام اباب عم ع اسن انی صر سر اسم وو 
والزكاة ونحوهاء وهذه تقلت إلينا بوساطة أحاديث الأحكام! !بل أقَرٌ بعضهم 
بصحة قسم كبير من السنة النبوية التي حُفظت في الصدورء وهذه مشتملة بلا 
شك علي أحاديث الأحكاء". 

ثم إنه من المستحيل أن لا توجد ا أي أحاديث فقهية صحيحة النسبة إلى 
النبي ل إلا إذا افترضنا أن النبي 4 لم شرع أي تشريع طوال فترة النبوة» 
وهي ثلاث وعشرون سنةً كان يجتمع فيها مع الصحابة كل يوم خمس 
RR‏ دقة 
ویحفظره کله عن ظهر قلب بتر تيب واحل» وهو أكثر من ستة آلاف آي 
نكيف يعجزون بعد ذلك عن حفظ أحاديشه الفقهية التي لا تحتاج إلى 
ترتیب معینٍ» ولا تحتاج إل حفظ حرفي» وهي لا تبلغ سدس عدد آیات 
القرآن!!. 

بقول الأستاذ محمد أسد: «لم يستطع ناقدٌ ما حتئ أيامنا هذه أن يرهن 

يقة منظّمة ذاتِ قواعد» على أن مجموع الأحاديث (التي) تعتبر 
PO PP‏ 
رفص الأحاديث الصحيحة» جملة واحدة أو أقسامًاء ليس حت اليوم - كما 
سبق القول- إلا قضية ذوق» قضية قَصّرت عن أن تجعل من نفسها بحثا 
)١(‏ وانظر «السنة قبل التدوين)للدكتور/ محمد عجاج الخطيب» ص۷۷". 


(۲( وانظر «تاريخ جح ندوین السنة وشبهات المد للدكتور/ حاکم یسان المطيري» 
ص۷٤۱‏ فما بعد. 


(۳) زيادة من عندي يقتضيها السياق. 


لي إعلام الأعلام بأسياب عرم مع الس النبويدفي عصر صر الإ سلام ® — 
علميًا خالصًا من الأهواء». 

رابعًا - التشكيك في السنن القولية وأا ليست من الدين» ون الصحابة 
لم بُریدوا أن یجعلوا الأحادیتَ كلها دنا عامًا دائمًا كالقرآن!! 

واا ا ا ا ا ا 
ذلك أن يصدر هذا الرأي عن رجل مسلم !بل عن رجل يعد من جملة 
ف ۶! لکن لعله قال ذلك قدیاء ثم رجع عن 

وعل كل قر لهذا ل اسا لالص رذلك لكر اللع رن م 
الكتاب والسنة التي تأمر بالرجوع إلى سنة النبي : والتحاكم إليهاء وهي 
مشهورة معلومةء لسنا في حاجة إلى التطويل بذكرهاء وقد انعقد الإجماع 
على ذلك في جميع الأعصار. 

قال الشيخ محمد محمد أبو زهو في معرض الرد عل محمد رشید رضا: 
«إِنَ الصحابة ت فهموا عن نبيهم آنه يريد أن تكون السنة دِيتًا عامًا دائمًا. 
وكيف لا يفهمون ذلك عنه حي وهو يقول لهم في حجة الوداع قبل وفاته 
بقليل: «إِنٌ الشيطانَ قد يئس أن ثعب بأرضکم» ولكنْ رضي أن بُطاع فيما 
سرع الا ا ا وین عمال واحذرواء إني ترکت فیکم ما إِنْ 
اعتصمتُم به فلن تضلوا أبدًا: كتابَ الله وسنةً نبيه» رواه الحاكم وصسس”"» 
(1) «الإسلام على مفترق الطرق» ص٦۷-۹٠.‏ 
(۲) هذا رآي الشيخ/ محمد رشيد رضا! وقد سبق أن فصّلنا القول في حاله» عفا الله عنا وعنه! 
الا ا ا ا «قد احتحّ 

الاری بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بابي أويس» وسائر رواته متفق عليه 


4 i 
3 إعلام الأعلام بأسياب عرم ممع السنة النبويوني عص صر الإرر‎ 


وله أصلٌ في (الصحيح)". وكيف لا يفهم الصحابة عن نبيهم ذلك وهو 
القائل: «مَنْ رغِب عن سنتي فليس متّي» رواه مسلم”» إلى غير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة المشهورة. الحق أن الصحابة فهموا أن السنة دي عام دائةُ 
کالقرآن» وکان هذا أمرًا بدَهيًا عندهم لا يحتاج إلى استدلال» بل هو ضرورة 
من ضرورات الدين» وبدهيّ عند عامة المسلمين في جميع الأزمان حتى 
اليوم». 

إل أن قال: «وبعد» فهذه الدعوی من الشیخ- عفا الله عنه- لا ساس 
لهاء بل هي نمدم نفس ها بنفيسهاء فضلا عن آنا تخالف نصوص القرآن 
الكريم» وتتعارض مع ما تواتر من سنة الرسول الأمين» ولا تتفق وما أجمع 
عليه المسلمون في كافة الأزمان من عهد النبي دالت كأرالتكم إلى اليوم»“. 

lC aS 
الاحتجاج بالسنة كلهاء وعدم الثقة بشيءٍ منهاء بما في ذلك الكتبٌ الستة‎ 


الحديث لخطبة النبي بيه متفق على إخراجه في الصحيح: (يا أيها الناس إني قد ت ركت 
فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به کتابَ الله» وآنتم مسئولون عني فما نتم قائلون؟) 
وذكرٌ الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب ويُحتاج إليهاء وقد وجدت له شاهدًا من 
حديث آبي هريرة» ثم ذكره. 

(۱) يعني «(صحیح مسلم»» فقد أخرجه مسلم فيه في كتاب الحج: باب حجة النبي ا 
.(IY1۸A) A^ /۲‏ 

(۲) في «الصحيح)» كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» ۲/ .)٠٤١١( ٠٠۲۰‏ 

(۳) «الحديث والمحدثون)» ص۲۳۷. 

.۲٤۲ص المرجع نفسه‎ )٤( 


ا 0 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن حصر صبر الإسلام — 


الأصول. كما شار إلى ذلك «(کولدصهر» فی کتابه (دراسات E‏ 


() انظر: «السنة قبل التدوين»» للدكتور/ محمد عجاج الخطيب» ص٠٠۲.‏ 
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"چ إعلام الأعلام باساب عرم مع الس التبويدني صر صدد الإسلام و*— 
ا ٠کت‏ التات 
الأسبابُ الى حالث دونَ 
جمع السنة النبوية في عصر صدر الإسلام 

هناك أسبابٌ موضوعية كثيرة حالثْ دون جمع السنة النبوية كلها في 
ديوانٍ واحد خلال ذلك العصرء وقد حاولت - بعد طول بحث وتأمُّل - 
N‏ 
إليها - بحمد الله وفضله - في هذا البحث» وهي أنه لايُمكن أن يُوثّر ني 
E Ma‏ 
محفوظة بحفظ الله تعالى لكتابه» ولا يمكن أن يذهب منها شيءٌ؛ لكوغها 
الأصلَ الثاني لهذه الملّةء ولأا المبسّة لكتاب الله كك - كما سيأتي إيضاحه 
بعد -» خلافا لما دندن حوله المستشرقون وأتباعهم في هذه المسألة. 

ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أنه قد تج الدمح بين الأسباب وبين الحكم 
والمصالح المترتبة على تلك الأسباب؛ وذلك لشدة الصلة والارتباط بينهاء 
N‏ 

وإليك ما آذدّاني اجتهادي إلى تحديده من تلك الأسباب: 


۲ 
ج إعلم اأعام باساب عم ع اة النويني عر مر ارم 9ا 
السب ارول 


أن جمعَ السنة في تلك الفترة كان أمرًا شبة متعذر؛ ذلك لأن السنةً كانت 


ولو أنا ونت في تلك الفترة لدوّنت ناقصة نقصًا كبيرًاء ولفات الكثير 
منها؛ ذلك لأنه قد توجد عند بعض الصحابة سنن ليست عند الآخرين» مع 
صعوبة جمع الصحابة أو تتبّعهم في الأمصار» خصوصًا آنه لا يُدرى عن كل 
فر فردِ من الصحابة آعنده شيءٌ من السنن ام لا؟ 

كما آنه لا يُمكن للصحابي -في الغالب- أن يستحضرَ جميع السنن التي 
يحفظها في وقتِ واحل وإنما تطراً للصحابي طوارئ فیتذگر سنة أو يسال 
عنها فيذكرها؛ وذلك لأن معظمَ الصحابة لم يكونوا يكتبون» وإنما كانوا 
e‏ 

ولأنه ربما ذُوّنت رواية موجودة لدى صحابئ وهي مختصرة بينما 
تكون تلك الرواية موجودة لدى صحاب آخرَ مطولةء ولدى ثالثِ فيها سببٌُ 


.°٥١ص انظر: «الأنوار الكاشفة)»‎ )١( 

(۲) من ذلك مثآلا ما أخرجه الإمام أحمد» قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» وحجاج» 
قال: حدثني شعبةء قال: سمعت قتادة يحدث» عن أنس بن مالك قال: «صليت مع رسول الله 
4ة وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم آسمع أحدًا منهم يقراً: بت انرام اریہ %. قال حجاج: 
قال شعبة: قال قتادة: سألت نس بن مالك: باي شيءٍ كان رسول الله 44 يستفتح القراءة؟ 
فقال: «إنك لتسألني عن شيءٍ ما سألني عنه أحد). مسند أحمد (۲۰/ ۱۹۹) رقم .)١١۸١١(‏ 
قال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ي إعلام الأعلام بأسباب عرم تح السنة التبويقي صر صب الإ سلام وم — 
القصة... إلخ'» وقد يكون ذلك الصحابق وقتها غائبًاء أو ذاهلا عن ذلك 
الحديت» أو لر ذلك من الاساب» فرت ببب ذلك القاط كير مها 
لها أثرْ في فقه ذلك الحديث وفهمه على الوجه الصحيح. فلما دون الجميع 
غد ذلك اجتمیت السنر والألفاظ كلهاء فأمن بذلك ضياع شيءِ منها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآه: «كان التبم بلا يُحدّث؛ أو بُفتي؛ 
أو يقضي؛ أو يفعل الشيء؛ فيّسمعه أو يراه مَنْ يكون حاضرًاء ويبلغه أولئك 
- أو بعضهم - لمن ببلغونه» فينتهي علمٌ ذلك إلى مَنٌ شاء اله ته تعالى من 
شا مو اتس کا رین زد رن مشر 3 مغ ای 
أو يُفتي» أو يقضي» أو يَفعل شيئًاء ويّشهده بعض مَنْ كان غاتبًا عن ذلك 
المجلس» ويبلغونه لمن أمكنهم. فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند 
هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هو لاء. 
وإنما يتفاضل العلماءُ من الصحابة ومَنْ بعدهم , کک و 
إحاطة واحلِ بجميع حديث رسول الله بلب فهذا لا يمكن ادعاؤٌه قط یږ" . 
ولهذافإنك تجد أن السنة لما اكتمل تدوينها فيما بعد - على أيدي 


)١(‏ تعدّد الروايات للحديث النبوي له أسباتٌ كثيرةٌ: 
مها تد د العاد رها الرر ت بالمح ومها فارت الرواة ن الط »را امار 
الراوي للحديث» ومنها حضور الراوي بعص الحديث... إلى غير ذلك من الاأسباب. 
انظر تفصيل ذلك في كتاب: «أسباب تعدد الروايات في الحديث النبوي الشريف»» للدكتور / 
شرف محمود القضاة. 

(۲) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص .٠‏ 


1 ۲۵ 
س إعام اعام باساب عم ع الس النبيني عر سر ااام 9 
المصتفين - على مدى قرونٍ عدَّةء كان الحديث الواحدٌ الذي يذكره أولقك 
المصنفون» يشتمل في كثير من الأحيان على آلفاظ وزيادات موجودة لدى 
بعضهم دون بعضهم الآخر» والأمثلة على هذا كثيرة معلومة فلا تطيل 


قد تعددت e‏ وألفاظي ا ا کا ف a‏ الحديث المختلفة» العامة ۰ 
و 


اج إعلام الأعلام بأسباب عرم مع الس البويدني صر صبد الإسلام و*— 
السبث الاي 
RAB‏ - 0 ر ا 
أمرّ في غاية الحرج والمشقة؛ ولك لاتقل > جميع أقوال النبي 4 وأفعاله 
وأحواله وتقريراته... إلخ» وهذه يَصعب جمعها دفعة واحدةء بل تحتاج إلى 
أجيال e‏ تجمَعَ؛ لأنها تحتاج إلى وقتٍِ طویل وعمل کثیر وحصر وتتبع. 


ص 
¢ س 


لاسيّما أن العربٌ كانت أَمَة أَمَيةَ ندر فيهم من يقرا أو يكتب» كما أن 
أدواتِ الكتابة في ذلك الوقت كانت شحيحةء وكان الصحابة محتاجين مع 
ذلك إلى السعي في مصالحهم والعمل في أموالهي كما أن الصحابة قد 
انشغلوا بعد ذلك ي عصر الخلافة الراشدة a‏ الردة وبعتوح 
الأمصار» وهذه أخذت منهم جهدا ووقتا ليسا بالهينيّن» فکان تکلیفهم بعد 
كل هذا بكتابة السنة مع كثرتما وانتشارها أمرا في غاية الحرج والمشقةء واللة 
هه قد رفع الحرج والمشنة عن هذه الأمة كما في قول تعالئ: ما بريد الله 
و 7 sS‏ 2 س ےھ ہے ے 
ایگ ھی کک وقول 0 E‏ ا 
ذلك من النصوص؛ لذا کان من رحمته بعبادہ آنه لم یکلفهم من حفظها بم 


(۱) سورة المائدةء أية (). 


(۲( سوره الحج» آية .)VA)‏ 
(۳) سورة البقرة» أية .)۲۸١(‏ 


: ۷ 
إعلام اعلام باساب مرم مح السنة لضفي عر صر الإام 3 


وهذا ما قرره العلامة المعلّمي راه حيث قال: إن الله تبازقوتعال كما 
a‏ 
مشقة شديدة» ثم هو سبحانه يحوطها ويحفظها بقدرته. 
کان نی انا زل عل الوح جل رة ا وکن اله یل راف 
خشية أن يس شينًا منه» فأنزل الله عليه: ولا جل بالْقَّّءان من قبل أن 
a‏ وقوله: للا عر پء لسانك لعجل 
إن عا او ا کرآته ایج فان م عابي 4 
وقوله: لستفرفک فک نی ا إل ما سا اھ إن بعل اھر وما نف ا ور 
سی 4 وکانت العربُ أمَةَ أَمَيةَ ندر وجودٌ من يقرا أو يكتب منهم 
وأدواث الكتابة عزيزة ولاسيما ما يكب فيه» وكان الصحابة محتاجين إلى 
السعي في مصالحهم» فكانوا في المدينة منهم من يعمل في حائطه» ومنهم من 
يبايع ني الأسواق» فكان التكليف بالكتابة شاقاء فاقثصر منه على كتابة ما 
ينزل من القرآن شينًا فشيئًا ولو مره واحدة» في قطعة من جريد النخل أو 


, © E 
نحوه» تبقىٰ عند الذي كتبها. وي صحيح البخاري وعیره من حدیت رید‎ 


ھ 


ع 
ھا 


ن 
یشی 


بن ثابت في قصة جمعه القرآن بأمر ابی بکر: «(فتتنعت القران جم هن 
العشب ااا و صدور ارال ل وجات اح سور التوبة مع بي 


(1) سورة طه آية .)١١٤١(‏ 

(۲) سورة القيامة» آیة .)٠۹-۱۰٩(‏ 

(۳) سورة الأعلى» آية .)۸-٦(‏ 

.)٤۷١٠١( ح‎ ۱۹۰۷ /٤ کتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن‎ )٤( 


۲۸ 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدني حصر صب الإسلام — 


و 


خزيمة الأنصاري» لم أ جدها مع أحد غيره» #لقد جاءّڪم رسوا من 
انشرڪ عر عي I NI KES‏ 

وفي «فتح الباري»": أن العْسبَ جريد النخلء وأ اللَخاف الحجارة 
لرقاق» وإنه وقع في رواية: القصّب والعْسّب والكرانيف وجرائد النخل» 
ووقع في رواياتِ ار ذكر الرٌقاع وقطّع الأديم والصحف. 

وكان التب بلا يلقن بعص أصحابه ما شاء اله من القرآن ثم يلقن 
بعضصهم بعصاء فکان القرآنْ محفوظًا جملةً في صدورهم» ومحفوظًا بالكتابة 
ي قطَع مفرَقةٍ عندهم. 

وال أنه اقتصر من كتابة القرآن على ذاك القدر؛ إذ كان أكثرٌ منه 
شاقًا عليهم» وتكمّل اله كذ بحفظه في صدورهم وني تلك القطّم» فلم تلف 
منها شيءُ٬‏ حت جُمعٽ في عهد ابي بکر٬‏ ٿم لم تلف منها شيءُ حت کتبت 
عنها المصاحف فى عهد عثمان» وقد قال تعالى: * نان برلا الد كر وتا ل 
AT‏ وتکفله سبحانه بحفظه لا يُعفي المسلمين أن يفعلوا ما يُمكنهم 
كما فعلوا - بتوفيقه لهم - في عهد أبي بکر» ثم ني عهد عثمان». 

إلى أن قال المعلمي- في معرض كلامه عن تدوين السنة -: «وكان التزامُ 
كتابتها في العهد النبوي شاقًا جدًا؛ لأا تشمل جميعَ أقوال النبي بي وأفعاله 


.)۱۲۸( سورة براءة» آية‎ )١( 
.۱/۹)( 


)۳( سوره الحجر» آية .)٩4(‏ 
(6) «الانوار الكاشفة)» ص ۹-۳۸". 


إعام اعام ساب عام ع ااسنة نیدی صر صرر السرم وو 
وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك. والمقصود الشرعيّ 
منها معانيهاء ليست كالقرآن المقصودٌ لفظّه ومعناه؛ لأنه كلام الله بلفظه 
ومعناه» ومعجز بلفظه ومعناه» ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون آدنیٰ تغییر» لا 
جَرَم حمَف الله عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالبًا بأن بُطْلْعَ عليها بعص 
الصحابةء ويكمل الله تعالىى حفظها وتبليعها بقدرته التي لا يُعجزها شيءً 
فالشأن في هذا الأمر هو العلمُ بان النبي ية قد بلغ ما أمر به التبليعَ الذي 
رضيه الله منه» وأن ذلك مَظْنَةَ بلوغه إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند 
Is O Dl‏ 
المَظلَة مء فت الحفظ كما أراد الله تعالى» وبمذا التكفل يُدفَع ما يتطرّق إلى 
تبليغ القرآن» كاحتمال تلف بعض القطّع التي كتبت فيها الآيات» واحتمال 
أن يغير فيها مَن كانت عنده ونحو ذلك. 

ومَنْ طالع تراجم آئمة الحديث من التابعين فمَنْ بعدهم وتدير ما آتاهم 
الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الج والتشمير لحفظ 
E ON I‏ 
بحفظ دينه» وشأنهم في ذلك عظيةٌ جدًا». 


وانظر: «(هدي الساري)» ص۸. 


ررم اعام باساب مرم ت اس النویدنی عر مر ارم 3 
السب التالت 

حشية الصحابة عت أن يكون جَمْعٌ ما أمكنهم جَمْعّه من السنة مع 
تعذر جمیھا كلها فی عصر واحِ -کما تقدم - سببًا لرد من بعدَهم ما فاتہم 
2 

لذا فقد کانوا ذا هموا بجمعها رأوا آنه لن یکون» كما قال عمر َعَنۂ في 

جمع القرآن: «هو وال خير ET‏ 

وقد أشار إلى هذا المعتى الصحايق الجايل أبو بكر الم ی ا 
فیما روئ عنه -. 

قال الحافظٌ عمادٌ الدين ابن كثير في «مسند الصدّيق: قال الحاكم 
أبو عبد الله انيسابوري: حدثنا بكر بن محمد الصريّفيني بمرو» حدثنا موسئ 
بن حماد» حدثنا المفضل بن غسان» حدثنا علي بن صالح» حدثنا موسى بن 
عبد الله بن حسن بن حسن» عن إبراهيم بن عمرو بن عبيد الله التيمي» حدثنا 
القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: «(جمع أبي الحديت عن رسول الله 4ل 
كانت خمسماا حدیث» قبات لیل بقلب كبرل قالت: فی فقلت: 
تقب لشكوئ أو لشيءٍ بلخك؟ فلما أصبح قال: أي ببّة! همي الأحاديت 
التي عندك فجئته اء فدعا بنار فأحرقهاء وقال: خشيت أن أموت وهي 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح»ء كتاب التفسير: باب قوله: #لقد جاءڪم رسوا 
IE Tg yy‏ 
الرأفة .)٤٤١۲( ۱۷۲۰ /٤‏ 
(۲) انظر: «الأنوار الكاشفة)» ص١٥°.‏ 


٤١ 
3 إعلام اعلام بأسباب مرم مح السنة النبيدفي عر صر الإرم‎ 


فك یکر یا ایت دن رل اقنمک ورگنک به رلم یکن کا م داي 
کن دا د5ك 


وقد رواه القاضي أبو آمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي» عن 
أبيه» عن علي بن صالح» عن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أب طالب» عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي» حدثني القاسم 
بن محمد أو ابنه عبد الرحمن بن القاسم- شك موسي فيهما - قال: قالت 
عائشة: فذكره. وزاد بعد قوله: «فأكون قد تقلّدتٌ ذلك ويكون قد بقي 


حديث لم أجده فيّقال: لو كان قاله رسول الله ية ما عَبي على أبي بكر! إني 
حدٹتکہ الحديت ولا أدري لعلي لم أتتبعه حر قا e‏ 


Ss = )۱(‏ 
قط ثم رای مارائ لماذكرڭ. . 
قلت: قال جلال الدين السيوطي رجا ل: أو لعله جمع ما فاته سماعه من النبي ٤‏ 
ره عه ين ااا جت الج او ره ر اعا ا0 دلا ل ر د ها 
المقدار؛ لاله کان ا الصحايبة» وعنده من الأحاديث ما لم يكن عند أحد 
کحدیث «ما دفن نب إلا حيث بُقَبّض» ثم خشى أن يكون الذي حدّثه وَهم» فكره ي 
ذلك وذلك صریح في کلامه. 
وقال الذهبي: هذا لا يصح. «تذكرة الحفاظ)» .٠ /١‏ 
وقال اا الخبر ليس بصحيح. «الأنوار الكاشفةا» ص٤‏ . 
وقال بشار عرّاد معروف: هذا الخبر لا يصح سندًا ولا متنا وهو خر منكر. من تعليقه على 
«تدوين الحديث»: لمناظر آحسن الکیلاني ص ۲۳۲. 


ل إعلام الأعلام بأسباب مرم تمع اة التويدفي صر صر الإعام و 

حشية الصحابة تة - بادئ الأمر - أن يودي جمع السنة في الكتب 
قبل استحكام أمر القرآن» إلى إقبال الناس على تلك الكتب» وهجران 
القرآن» لذا رأوا أن يكتفوا بنشرها بطريق المشافهة» ويكلوها إلى حفظ الله 
E‏ 


قال المعلمي: «فالحاصل أن ما روي عن عم" وبي موسي“ من 
الکراه انا او کا ی ابو ان الا عل الک اغا 


القرآن» وأمًا مَنْ عاش بعدَهما من الصحابة» فمنهم أبو سعيد بقي على 


لامتناع» ومنهم ابن عباس امتنع ورخص» ومنهم مَنْ رآ أنه قد زال المانع 
کما قال عروة الراوي امتناع عمر إن کتاب الله قد اس ت E‏ 


.°٥١ص انظر: «الأنوار الكاشفة)»‎ )١( 
وقال‎ )۳٤۳( ۲۷۰-۲۷۲ /۱ الاثر آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله)»‎ (۲( 
ا اساد 2 والاثرٌ صحيح».‎ 

(۳) الاأثر أخرجه ابن عبد البر في جا بیان العلم وفضله)» في موضعین منه» ۱/ ٦۲۷و۲۸۲‏ 
)۳٤۷(‏ و(٣٠۳)‏ وقال محققه عن الأول: «إسناده حسن». وعن الثاني: «(إسناده صحيح). 
)٤(‏ الاأثر أخرجه بو نعيم في «حلية الآولياء»» ۲ / ٠۷١‏ قال: حدثنا أبو حامد بن جبلةء قال: 
ثنا محمد بن إسحاق» قال: ثنا محمد بن عمرو الباهلي» قال: ثنا الأصمعي» عن ابن أبي 
الزناد» قال: قال عروة بن الزبير: «كنا نقول: لا نتخذ كتابًا مع كتاب اللّه» فمحوت كتبي» 

فو ا ووت ان کی عل إن کا تب ال قد سورت رورت 

ومن طريقه ابن عساکر في «تاريخ مدینة دمشق)» ۲٥۸/٤۰٩‏ . 

وقد ذكره المزي في «تهذيب الكمال)» /٠١‏ ۱۹بصيغة الجزم فهو مقبول عنده؛ بناءَ على 
قاعدته التي ذكرها في المقدمة /١‏ ١١٠٠ء‏ وكذا الذهبي في «السير)» »٤١١ /٤‏ وابن حجر في 


ج إعرم اعام اساب مرم تع اسنة النویوئي عصر می السرم و 
اا الحاجة إلى الكتابة قد قويت؛ د توا ويقاء 
الأحاديث تتناقل بالسماع والحفظ فقط لا يوْمَنٌ معه الخلل» فرأوًا للناس 
الكتابة» كما مر عن أبي هريرة وأبي آمامة وأنس ئة 

وأمّا التابعون فغلبتْ فيهم الكتابةء إلا أن مَنْ كان ذا حافظة نادرة: 
كالشعبئ والزهري وقتادة» كانوا لا يرون إبقاءَ الكتب» لكنْ يكتب ما يسمع 
ثم يتحفَظه» فإذا أتقنه محاه» وأکثرْهم كانت كتبه باقيةً عنده: كسعيد بن جبير 
والحسن البصري وعبيدة السلماني ومَرّة الهمداني وأبي قلابة الجَرمي وأبي 
المليح وبَشير بن هيك وأيوب E‏ ومعاوية بن رَه ورجاء بن حيوة» 


«عہذیب التهذیب»)» ۳/ ٩۳‏ وسكتا عليه. 
قال المعلّمي: «يعني قد استَقَرٌ أمره» وعلمت مزيته» وتقرر في أذهان الناس أنه الأصل» 
والسنة بيان له. فزال ما كان يُخشى من أن يُؤدي وجودٌ كتاب للحديث إلى أن يكب الناس 
عليه» ويدّعوا القرآن». «الأنوار الكاشفة)» ص٤٤‏ . 

(1) «الأنوار الكاشفة)» ص۸٤‏ . 


شي إعلام الأعلام بأسياب عرم تع الس النبويدفي عصر صر الإ سلام و — 
السب الامش 

أن تأر جمع السنة وتدوينها كان له فوائد عظيمةء ومزايا كثيرةء فقد عاد 
ذلك بالأثر الحسن على السنة النبوية نفيىهاء بل وعلىئ العلوم الإسلامية كلها 
وهذه الفوائد لم يدركها أولئك الطاعنون في السنة؛ وذلك لقلة معرفتهم بالسنة 
وعلومهاء و لعدم فهمهم لها! 

ومن تلك الفوائد: 

أ- تعدّد المصادر التي دوّنت السنةء حيث نهد طاتفة كبيرةٌ من الحمًاظ 
الأثبات لجمع السنة وتدوينهاء فقاموا بتأليف الصحاح والسنن والمسانيد 
والمعاجم وغيرها. 

راا دوا کا م اف وال ور 
ذلك من القوادح التي تقدح في أسانيد الأحاديث أو في متونهاء فقد يرد في 
بعض مصادر السنة تضحيف أو تحريف أو قَلْبّ في السند أو في المتن» فلا 
E‏ بوروده في المصادر الأخرى على الصواب» 


)١(‏ التصحيف: هو تغير النقط في الكلمة. وقيل: تغير نقط الكلمة أو حركاتها أو سكناتها. 
وينقسم إلى قسمين: تصحيف ي الإسناد» وتصحيف في المتن. انظر: «(معجم مصطلحات 
توثيق الحديث»» للدكتور/ علي زوين» ص ۸٠‏ و«(معجم علوم الحديث النبوي»» للدكتور / 
SS‏ 

(۲) القلب: هو إبدال لفظٍ بآخرَ في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. 
وينقسم إلى تسمین: مقلوب السا ومقلوب لفن (معجم علوم الحديث الٽبوي)» 
للدكتور/ عبد الرحمن الخميسي» ص۲۲۸. وانظر: «(معجم مصطلحات الحديث»» لسليمان 
الحرش وحسين الجمل» ص١١٤٠‏ . 


س إعلام العام اساب عر السسة النبويدني صر صر الإ سام وم 2 
فقعدّدٌ المصادر التي جمعتِ السنة يجعلنا نأمن من حدوٿث شيءِ من 
O TT‏ 

فمن أمثلة التصحيف في الإسناد: ما أخرجه ابن حبان في (صحيسه)° 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا الحسن بن علي الخلالء حدثنا 
يزيد بن هارون» آنبنا إسرائيل» عن عاصم بن کليب» عن آبيه» عن وائل بن 
حجرء قال: «رآیت الب 4 إذا سج وضع رُكبتيه قبل يديّه» وإذا مض رفع 
يده قبل رکبتیه). 

فقد جاء في مخطوطات الكتاب: إسرائيل» بينما الصواب: شريك» كما 
ورد في المصادر الأخرى التي أخرجت الحديث» وقد أشار إلى ذلك محققا 
الكتاب. 

اا ص ا لَه بقوله: : «وقع في «الموارد) 
«إسرائيل» بدل «شريك»» و هو خطاً من الا وليس من الطابع» فقد 
رجعت إلى الأصل المخطوط في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة» 
فرأيته في (ق :)١ / ٠١‏ «إسرائيل» كما في المطبوعة عنه» فتنبّه». 

ومن أمثلة التصحيف في المتن: ما أخرجه الحاكم" قال: أخبرني أبو بكر 
بن إسحاق الإمام» قال: أخبرنا صالح بن مقاتل بن صالح» قال: حدثني أبي» 


(۱) «موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان)» للهیثمی» ۲/ .)٤۸۷(۲۰٥-۲۰ ٤‏ 
(۲) «سلسلة الحاديث الضعيفة)» ۲ / ٤١١‏ . ۰ 

وانظر: (- هي الصحبة عن النزول بالركبة)» لأبي إسحاق الحويني» ص٣‏ - = 
(۳) في (معرفة علوم الحدیث)» ص۸٤٠.‏ 


٣ 
إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويد صر صبر الإسلام و‎ _ 


قال: ثنا محمد بن الزبرقان» عن نضر بن طريف» عن عمرو بن دينار» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن مُحرمًا وَقَّصَت به راحلته» فطر حه عنها 
فمات: فأمرهم رسول الله بل أن يغسلوه بالماء والسذر» وأن كفنوه في ثوبيْه 
ولا تخمّروا وجهه» فإنه بُبعث يوم القيامة يُلبي. 

فقوله: «ولا تخمُروا وجهه» تصحيف في المتن» والصواب: «ولا ٠‏ 
رأسّه» كما جاء في الصحيحين” وغيرهماء ولذا قال الحاكم عَقبه: ذكر 
الوجه تصحيف من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن 
دارع روات غد ار کے ارا رهز ال 2 

ومن أمثلة القلْب في الإسناد: ما رواه ابن حبان في «صحيحه»" قال: 
أخبرنا بو يعلى» حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي» حدثنا عبد الوارث» 
حدثنا محمد بن جحادة» حدتنا عبدالجبار بن وائل بن حجر» قال: كنت 
غلامًا لا أعقل صلاة أبي» فحدثني وائل بن علقمة» عن وائل بن حجر قال: 
«صليت خلف النبي بلا فكان إذا دخل الصلاةء رفع يديه وكبّر» ثم التحف 
فأدخل يده في ثوبه ال ا بیمينه» وإذا اراد أن یرکع» أخرج يديه 
ورفعھما وکبر ثم رکع» فإذا رفع رآسه من الرکوع» رفع يديه ثم كبر فسجد» 
ثم وضع وجهه بین کهميه». 


)۱( «(صحیح الببخاري»» كتاب الجناتز: باب الكفن ٤‏ ثوبین ۱/ »)۱۲۰٦(٤۲٦-٤۲٥‏ 
و«صحيح مسلم)» كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ۲/ )١١١١۹(۸٦٠‏ 
(۲) وانظر: «التلخيص الحبير»» ۲/ ۹1-۹۰ . 


(۳) «موارد الظمآن إلیٰ زوائد ابن حبان»» ۲/ .)٤۸۹(۲۰۷‏ 


۷ 1 

ج إعلم اأعام باساب عم ع اة اللويني عر مر ارم 9 
الصواب: علة علقمة بن وائل» في المصادر الأخرئ» ومنها ام ااا 
و«صحيح» مسل" كما نبّه على ذلك محققا الكتاب. 

ومن أمثلة القلب في المتن: ما أخرجه مسلم في «الصحيح»" قال: 
حدثني زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى» جميعًا عن يحيى القطان» - قال 
زهیر: حدثنا يحي بن سعيد - عن عبيد الله» آخبرني خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن ابي هريرة» عن النبي 4 قال: «(سبعة بظلهم الله 
في ظِلّه يوم لا ظِل إلا ظِلّه: الإمام العادل. وشابٌ نشا بعبادة الو. ورجل 
قلبُه معلُق في المساجد. ورجلان تحابًا ني الله» اجتمعا عليه وتفرًّقا عليه. 
ورجل دعتّه امرأة ذاتٌ منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله. ورچل تاق 
بصدقةٍ فأخفاها حت لا تعلمَ يمينُه ما ثنفق شماله. ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه». 

فقد وقع فيه قلبٌ في قوله: «ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حت لا تعلم 
ب ما تلفق شماله»! والصوابت کما حاء ٤‏ مصادر التخريجح الأخرى: 
«(ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حت لاتعلم شماله ما تنفق یمینه». 

قال النووي: هکذا وقع في جمیع نسخ مسلم في بلادنا وغیرهاء وکذا نقله 


.(YAAT) 10V / ۱ (1) 


(۲( فی کتاب الصلاة: باب وصح بده al‏ عل ا بعد تكبيرة الإحرام... ۳۰۱/۱ 
.)٤*۱(‏ 
(۳) في كتاب الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة» ۲/ .)٠١١١( ۷٠٠١‏ 


۸ ۰ 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن حصر صب الإسلام — 


القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: «لاتعلم يميثه ما تنفق شماله) 
والصحيح المعروف: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينُه» هكذا رواه مالك 


CC 0‏ 
وغيرّهمامن الأئمة» وهو وجه 


٤‏ «المو طا“ ا في (صحیحه) 
الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين". 

فهذه الأمثلة تبين لنا مزايا تعدد تلك المصادر والفوائد العظيمة الناتجة 
و 

ب-تكثير أجور الآمة؛ وذلك لمايزتب على السعى ف جمع السة 
وتدوينها من بذل الجهد والطاقة» وما يستتبع ذلك من الرحلة في طلب 
الحديث» ومفارقة الأهل والوطن» وهذه في حد ذاتهاعبادة من أجل 
العبادات» وقرْبة من أعظم القرّب. 

قال أبو حاتم ابنٌ حبان عن المحدّثين: «فرسان هذا العلم» الذين حفظوا 
على المسلمين الدين» وهَّدَوّهم إلى الصراط المستقيم» الذين آثروا قطع 
المفاوز والقفارء على التنعم في الديار والأوطان» في طلب السنن في 
الأمصار» وجمعها بالوّجَّل والأسفارء والدوّران في جميع الأقطار» حت إن 
أحدَهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة» وني الكلمة الواحدة 
ال ا د ن ال ها ر ب وإ ل فم الارن 
(۱) في كتاب الشعر: باب ما جاء في المتحابین في الله ۲/ ٠٩٥۲‏ . 
(۲) في كتاب الجماعة والإمامة: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 

۱ ()114(. 
(۳) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .٠۲۳/۷‏ 


إام اأطم اساب عم تمع اس انید عر ر اإسرم وک 
عن رسول الله بي ذلك الكذب» والقائمون بنصرة الدين». 

وقال المعلمي: «هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفهاء وبذلك يتبين أن 
ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة الأحاديث كلها في العهد النبوي» 
اذلو كت لانسد بات تلك الحادة وقد فال اله تال : ا ا ا 
وای إلا یعون 0)4 . 

ج - تعد طرق الحديث الواحد» التي ربما جاوزت الما 

وهذا فيه فوائدٌ عظيمةء منها: 

-١‏ فقه الحديث وفهمه على أحسن وجه. 

قال أحمد بن حنبل: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمْه» والحديث 


فشر بعصّه بعصًا 
ع 


وقال أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي: «سألت شعبة عن 


۾ *» بل 2 ° ٍ u‏ 
حدیث فقال: والله ا به ! لم اسمعه إلا مرةً) 8 


.۲۷ /۱ «المجروحین)»‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» آية .)٥١(‏ 

(۳) «الأنوار الكاشفة)» ص ٤١‏ . 

(4) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» للخطيب البغدادي» ۲/ .۲٠۲‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه» و«المجروحین)» .٠۳ /١‏ 

(0) «حلية الأولياء»» لأبي نعيم الأصبهاني ۷/ .٠٤۸‏ 


س إعلام الأعلام بأسياب عرم تع الس النبويدفي عصر صبر الإ سلام ® —— 

ان لت با 1 ام ان الام تد طت هلا الحدیت 
حفظًا متقتًا يجعلنا نطمئن إلى صحة ألفاظه» ومعرفة خطاً من أخطا من 
الرواة فيه. 

قال الدكتور محمد مصطفئ الأعظمي: «إِن وجود عد كبير من الرواة 
من مختلف المناطق» وجهود العلماء المستمرة في كافة الأدوار المتعاقبة؛ 
للكشف عن الأخطاء التي قد تنجُم في رواية الأحاديث قلّلت بل كادت 
تقضي على إمكانية وضع الأسانيد. 

كذلك فإننا نجد بعص المخطوطات التي حققناها وهي من مصادر الإمام 
مالك في «موطئه»» إضافة إلى ذلك يوجد الآن مطبوعًا بعض مصادر البخاري 
کك «مسند» الحميدي و«(مصنف» عبد الرزاق» بل مصادر بعض شيوخ البخاري 
ک «جامع) ابن وهب ومو طا ابن وهب» بل اکر من هذا نجد بعص کتابات 
الثوري وابن جريج والأعمش ويزيد بن بي حبيب والزهري وما شاكل ذلك. 
وعندما نقارن الأحاديث في هذه المصادر المتعددة ذات الأدوار المختلفة 
رالنادان المتاةء تف لا أذله كاف لايرل هذه آلا اديت وال ترق ا 
خاصة إذا وضعنا في أذهاننا نشاط المحدثين الأوائل... وإذا لاحظنا أن الطلبة 
بأنفسهم كانوا يناقشون أساتذتهم في الدروس» وكانوا يستعملون في المناقشة 
كتبَ شيوخهم ورواياتہم» تبين لنا أن عملية النقد والفحص كانت مستمرة في 
كافة الأوساط العلمية وي جميع الأدوار»”. 


(1) «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»» ۲ ۹ بتصرٴف. 


۵١ 
3 إعلام اعلام بأسباب مرم مح السنة النبويدفي عر مر الإرم‎ 


ولذا كان المحدّثون يحرصون أشد الحرص على جمع طرق الأحاديث 
وتتبّعهاء وتلقیها من أفواه رواتا مباشرةً» حتیٰ کان الرجل منهم يرحل ي 
طلب الحديث الواحد شهرًا وربما أكثر!" لعلمهم أن الخطاً في النقل مر 
وار وأن التثبت فيه مر لازم. 

قال على بن المديني: «البابٌ إذا لم تجمع طرقه لم ص 

وقال عبد الله بنْ جعفر بن خاقان: «سألت إبراهيم بنَ سعيد الجوهري 
عن حديثِ لأبي بكر الصديق» فقال لجاريته: أخرجي لي الجزءَ الثالت 
والعشرينَ من مسند بي بکر» فقلت له: بو بکر لا بص له خمسون حدیثا 
م ا E‏ جز ءًا؟! فقال: e‏ لا يکون عندي من مئة 
و فنا فيه تی !»". 


س 


وقال يحي بن معين: «اكتبْ الحديث خمسين مرة؛ فإن له آفات 
کشر ة0 . 

وقال ابنْ حبّان: (سمعت محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الملطي يقول: 
جاء يحي بن معين إلى عفان ليسمع منه كتبَّ حماد بن سلمة» فقال له: ما 


(1) ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: «الرحلة في طلب الحديث» نماذجَ من ذلك. مع الأخذ 
في الاعتبار أن كتابه هذا مخصص لمن رحل في طلب الحديث الواحد! وليس لمطلق 
الرحاة فة 

(۲) «الجامع لآخلاق الراوي وآداب السامع»»ء للخطيب البغدادي» ۲/ .۲٠۲‏ 

.٩٤ /٦ «تاریخ بغداد)»‎ )۳( 

وانظر: «سير أعلام النبلاء)» .٠١١/١١‏ 
ادر تة 


۵٩ 

إعرم اعام باساب رم ع اة التبيدفي عر مر إا و 
سمعتها من أحل؟ قال: نعم» حدثني سبعة عشرَ نفسًا عن حماد بن سلمة» 
فقال: والله لا حدثتك! فقال: إنما هو وهم وانحدز إلى البصرة واسمع من 
التبوذكي» فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرةء وجاء إلى موس بن إسماعيل» 
فقال له موسئ: لم تشمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من 
سھ ع اوا ت الثامن عشر. فقال: وماذا تصنع مذا؟ ل ار ا 
e N a E Ss‏ 
CE E N PC‏ 
شیءِ عله وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن E‏ 
le e SS‏ 

د- نشوءٌ علوم وفنونٍِ كثيرة تحتاجها الأمة» كعلم الرجال» وعلم الجرح 
والتعديل» وعلم طبقات الرواة» وفن التخريج ودراسة الأسانيده وغيرها من 
العلوم والفنون النافعة التي ما كانت لتكون لولا تأخر تدوين السنة. 

قال المعلمي: «وثمّ مصالح آخرى: 

منها: تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة» فهذه الشروة العظيمة التي بيد 
المسلمين من تراجم قدمائهم» إنما جاءت من احتياج البجاي لي محرةف 
أحوال الرواةء فاضطروا إلى تتبّع ذلك» وجمع التواريخ والمعاجم» ثم تبعهم 
E‏ 

ومنها: الإسناد الذي يعرف به حال الخبر» كان بدؤًّه في الحديث» ثم 


(۱) «المجروحین)۱۰/ ۳۲. 


0۲ 
ج إعلام الأعلام بأسباب مرم ع السنة النبويدفي عر صر الإرم و 


سرى إلى التفسير والتاريخ والأدب)' 

ه - ظهورٌ أنواع كثيرة من علوم الحديث؛كالشاذء والمنكرء والمختلف» 
والمدرج» والمعلّلء وزيادة الثقة... إلخ» حيث إن المحدثين قد وضعوا هذه 
الآنواعَ ومايّزوا بينها؛ من أجل التفريق بين الأحاديث المقبولة والآحاديث 
المردودة؛ وذلك لأآنه قد طرأً على الروايات ما طرأً بسبب تأخر التدوين. 

ا 
تدویتھاء ولج لی ج حمَّى الرواية: الراوي الثقة والراوي الضعيف والراوي 
ا 
الجرح والتعديل. 

قال ابنٌ رجب: «الرواة ينقسمون أربعة أقسام: 

RR 

دف کن لا a‏ الوهم E‏ وهذان 

e RE E 
احتلف في الرواية عنه وتركه.‎ 

والرابع: الحمَاظ الذين يندرٌ أو يقل الغلط والخطاً ني حديثهم» وهذا 


ا المحتح ەاا 


(1) «الأنوار الكاشفة)» ص١٤‏ . 
(۲) «(شرح علل الترمذي)» ۱۹۹-۱٥۸/۱‏ بتصرف. 


0 ۰ 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن حصر صدر الإسلام — 


وقال المعلمي: e CC‏ 
رده» وممّن يجب التوقف فيه» وهيهات أن يُعرف ما هو من الحق الذي بلَغه 
خاتم الأنبياء عن ربه كك وما هو من الباطل الذي يرا عنه الل ورسولّه إلا 
بمعرفة أحوال الرواة. 

وهكذا الوقائع التاريخية» بل حاجتها إلى معرفة أحوال رواتها أشد؛ 
لغلبة التساهل في نقلها. على أن معرفة أحوال الرجال هي نفشُها من أهم 
Sd E N ES e‏ 
E‏ وقد امت الام اا 
الفرض كما ينبغي»'. 

ز- تنمية ملكة الحفظ عند الأمة؛ لأن تأخر التدوين جعل الأمة تتم 
بحفظ السنة وتدأب في ذلك» حت صار فيها حفَاظ كبارٌ جهابذة» بحفظ 
الواح منهم مئاتِ الآلاف من الأحاديث والاآثار بأسانيدهاء ويعرف أحوالّ 
آلاف الرواة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حتبل: سمحت آبا زرغة الرازى يقول: كان 
o E O O O O‏ 
E ONO‏ 


وقال أبو عبد الله الحاكم: «سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي 


.٠۷ص «علم الرجال وآهميته»»‎ )١( 
. ٤۱۹ /٤ «تاریخ بغداد)»‎ )۲( 


ج إعلام الأعلام پأسباب مرم مع الس النبويدقي عصر صر الإسلام و ك 
يقول: سمعت محمد بن مسلم بن وارة قال: كنت عند إسحاق بنيسابور» 
فقال رجل من العراق: سمعتٌُ أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث سبع 
مئة ألف حديثِ وكسر» وهذا الفتى - يعني أبا زرعة - قد حفظ ست مئة 
ألف حديث»'. 

وقال أبو عبد الله بن منده الحافظ: «(سمعت أبا العباس محمد بن جعفر 
بن حمکويه بالريٰ يقول: سئل آبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق: آن آب 
زرعة يحفظ مئت آلف حديثِ هل ح: حنث؟ فقال: لا!). 

ثم قال أبو زرعة: «أحفظ مائتن ألف حديثِ كما بحفظ الإنسان (قَل هُوّ 
اله عد وى المذاكرة ثلاث منة ألف حديث ^ 

وقال الصبغي: كتا نقول: إن أبا عمرو الخمًاف يفي بمذاكرة ماثة ألف 
E‏ 

وقال أبو العباس السراج: «ما رأيتُ أحفظً من أبي عمرو الخمًاف» وكان 
يسرد الحديث سردا حتى المقاطيع والمراسيل!. 

وقال محمد بن يحيى بن خالد المديني: «سمعت إسحاق بن إبراهيم 


(ابن راهويه) يقول: أحفظ سبعين ألف حديث وأذاكر بمائة آلف حديث». 


(۱) «سير آعلام النبلاء»» /۱١‏ 1۹. 
(۲) المصدر نفسه 1۸/۱۳ . 

(۳) «تذكرة الحفاظ)» ۲/ ٠٠٦-٦٠٠٥١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

(ه) «تاريخ بغداد»» ۳٥۲ / ٦‏ . 


٤ ۵٦ 
س إعلم اأعام باساب مرم بع اة النويني عر صر الإا و‎ 
وقال أيصًا: «أعرف مكان مائة ألف حديث كأني أنظر إليها! وأحفظ‎ 
سبعين آلف حديثِ عن ظهر قلبي! وأحفظ أربعة آلاف حديثِ مزورة! فقيل‎ 
ای ا ال روا ل 8 م ب مها حديك ن الاعايت‎ 
. الصحيحة فليته منها فلب‎ 
وقال او ذاردالخات اما عا اسحا ب راه اس ع ا‎ 
حدیثِ من حفظه» ثم قرأها علینا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا!»".‎ 
اف اك الاق کف لر کات ال قد ت کا‎ 
I E PCT E 


تهت بعد ذلك بالحفظ الذي حثها النبن ب عليه» كما هو حالنا اليوم! 


(۲) «الکامل)٤»‏ لابن عديی ۱۳٣/۱‏ . 


0۷ 
إعلام الأعام بأسإب مرم ع السة النبيفي عر صر الإعام 9 
السب السارس 


۶ 3 
وجود الأحاديث التي تنهى عن كتابة السنة» مثل حديث أبي سعيد 


چ رص 5 پل اا د مھ ره فو 
الخدري ئكة: آن رسول الله ل قال: «لا تکتبوا عني» ومَنْ گب عَني عَيْرَ 
رە ٥ r‏ ۱ 
الق ار فلىمحة...) او 


e 


انوا انب ب ني أن يكوا عنه فَلَمْ يان 


() و‎ ٣ 
٠ وأصرح‎ 


)١(‏ آخرجه مسلم في «الصحيح» كتاب الزهد والرقاتق» باب التقبت في الحديث» وحكم كتابة 
العلم» .)۳۰۰٤( ۲۲۹۹-۲۲۹۸ /٤‏ 

(۲) خر جه الدارمی في «(سننه)» ۱۲۹/۱ .)٤٥۷(‏ 

E e 
.۷۷ /١ الحديث النبوي وتاريخ تدوينه)»‎ 

وذهب الشيخ/ أحمد الصويّان في كتابه (صحائف الصحابة)» ص‌ ۳٠-۲۹‏ إلى تصحيحه» 
ثم قال: «ولا يصح في هذا الباب إلا حديثا بي سعيد الخدري رئكيكنة... وأما بقية 
الأحاديث ففي أسانيدها مقالّ». 

(۳) منها: ما جاء في حديث أبي هريرة دعن الطويل» وفيه: «فقام أبو شاه - رجل من أهل 
الیمن - فقال: اکتبوا لی یا رسول الله. فقال رسول الله که: «اکتبوا ابی شاه)». آخرجه 
البخاري في الصحیح» كتاب اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة آهل ی ۲/ A9A-۸0۷‏ 
(۳°۲(. 
ومتها: حديث عبد الله بن عمرو نة قال: sS‏ 
أريد حفظه» ی ر دالوا أتكتبُ کل شيءِ تس ورسر ل اا 9 
يتكلّم في الغضب والرّضا؟! فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله لا فأوما 


0۸ ۰ 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن صر صدر الإسلام — 


I OI EET EE 


بأصبعه إلى فيه فقال: «اكَمَبْ فَوّ الذي نفسي بيده ما رُح منة إلا حَق»». أخرجه أبو داود 
في «سننه)ء كتاب العلم» باب: في كتاب العلم ٦١-٠١ /٤‏ (١٤۳۹)»ء‏ وقد صخّحه الألباني 
في «سلسلة الآحاديث الصحيحة)» ٤٥ /٤‏ ح .)٠١١١۲(‏ 

ومنها: كتبه ية إلى ملوك وعظماء الأمم» وكتبه إلى عماله وأمرائه على الأقاليم» وكتبه 

إلى القبائل» وكتبه إلى بعض الأفراد. انظر: «إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين 

لابن طولون الدمشقي» حيث ذكر فيه نحو خمسين كتابًاء و«(مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» للشيخ محمد حميد اللّه. 

)١(‏ تعدّدث مسالك العلماء في دَرّء التعارض بين الأحاديث التي هَت عن كتابة السنة 
E‏ ۰ 

وقد قت بتتبعها وحَصرهاء فوجدتٌ أا لا تخرج عن ثلاثة مسالك: مسلك الجمع» 

ومسلك النسخ» ومسلك الترجيح. ولولا خشية الإطالة لذكرت كل قولِ ومَنْ ن قال به من 

الان وال ری ود ك قول منهاء لكنني سأكتفي هنا بذكر ملخصٍ واف 
لهذه المسألة إن شاء الله تعالى» فأقول وبالله التوفيق: 

ذهب العلماء ني دَرْء التعارض بين هذه الأحاديث إلى: 

أ- مسلك الجمع: وقد اختلفوا في كيفية الجمع بينها على أقوال عدة: 

-١‏ أن النهي خا بكتابة القرآن مع السنة في صحيفة واحدة؛ خشية التباسه على القارئ» 
واختلاط الوحي الذي يتل بالوحي الذي لا يتلیٰ. 

- أن النهي كان عن التدوين العاعٌ كالقرآنء والإذنُ لمن كتبها لنفسه ولذا لم يأمر الي 
اة أحدًا بكتابة الحديث كما أمر بكتابة القرآن. 

۳ خشية أن يشتغل الناسُ بالسنة عن القرآن؛ فيّضاكَى بكتاب الله غيره» والإذن لمن لم 
E r EPPO‏ 
- أن النهى اا ا ا ا ر 

re 

-٥‏ أن النھی لمن کان ميا لا یکتب» أو آنه يكتب لکنه غيرٌ متقن» والإذنٌ لمن كان مُقدًّاء 

کا ب عرو 1 ن قارا لكي السات ركان يكب الوت وال رات 


: ۵۹ 
إعلام اعلام باساب مرم مح السنة النبويدفي عر مر الإرم و 


- أن النهى خاص بحياة النبي بل لان النسحَّ يَطرأً في كل وقت فيختلط اناس 
بالمنسوخ» والإذن کان بعد وفاته. 

- أن النهى لئلا بُحرح النبنْ بي أمته؛ أن أكترّهم كان أَمَيّاء ولأن معظمَهم لا يجد 
الوت لكان لخدوين الس وا ادد لمن فدر عا ذلك. 

- أن النهي خا بكَتّاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآد؛ وذلك خشية أن بختاطً 
عليهم القرآن بغيره. 

ب- مسلك النسخ: وهو أن أحاديتٌ النهي منسوخة بأحاديث الإباحة. 

حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور العلماء. وهو قول كثير من العلماء قديمًا 
وحديثاء وهو الذي انعقد عليه الإجماعٌ بعد ذلك؛ أنه تستحبٌ كتابة الحديث» بل قد 
تجبُ؛ حفظًا للسنة من أن تضيعَ. 

س ا TT‏ اخادست الإذن على أحاديث النهي؛ نھ ان 
أحاديت النهي ضعيفة. 

أا حديث أبي سعيد الخدري نة الذي رواه مسلمٌ فقالوا عنه: إنه موقوفٌ عليه» كما 
قال البخاري وأبو داود. 

EC 

انظر بسط المسألة في: «تقييد العلم» للخطيب البغدادي» و«جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر» ۲٨۸/١‏ فما بعد و«السنة قبل التدوين» للدكتور/ محمد عجاج الخطيب» 
ص۳٠۳‏ فما بعد» و«دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوینه)» للدکتور/ محمد 
مصطفى الأعظمي» ۷١ /١‏ فما بعد» و«منهح النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين 
ع صر ٠١‏ فما بعت ولد ال الر لى المكر لل والحديت) للد كور / امار أحمد 
ص١١۲‏ فما بعد» و«موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)» للأمين الصادق الأمين› 
١١۷-۹ ۲‏ واكتابة الحديث في عهد النبى ية بين النهى والاإذن». للدكتور/ ناصر 
العبودي» و(كتابة الحديث بين النهى والاذن» للدكتور/ ا بن محمد حمید» کلاهما 
N TT a Oy‏ 
المدينة المنورة في الفترة من > ۱۷-0 / 0ھ 


ي إعلام الأعلام بأسباب عرم ع الس النبويدني حصر صب الإ سلام ٭— 

وكونِ الإجماع العملي قد انعقد - فيما بعد - على خلافها) إلا أن 
الخلا في كتابة الحديث قد بقي بسببها زمتا طويلا؛ حت ) بعد انقضاء عصر 
الخلافة الراشدة؛ بل بقي إلى ا 

قال ابن حجر: «اعلمْ علمني الله وإياك! أن آثارَ النبي بل لم تكن في عصر 
أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع» ولا مرتبة؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد هوا عن ذلك -كما ثبت في 
صحيح مسلم-؛ خشية أن يختلط بعص ذلك بالقرآن العظيم. 


فد 


(۱) قال ابن الصلاح: «اختلف الصد الأول تخر في كتابة الحديث: فمنهم من كره كتابة 

والعلم» وأمروا بحفظه. ومنهم من أجاز ذلك... ثم إنه زال ذلك الخلاف 
جمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته» ولولا تدوينه في الكتب لدَرَس في الأعصر 

ر ا .AY-‏ 
وقال وو «جاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن؛ فمن السلف من منع كتابة 
العلم» وقال جمهو ر السلف بجوازه» ثم آجمعت الات بعدهم عل استحبابه). «المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج»» ۳/4۹ 
وقال ابن حجر عن كتابة العلم: «إِن السلف اختلفوا في ذلك عملا وترگاء وإِنْ كان الأمرٌ 
اا و ي بل عل استحبابه» بل لا يبعد وجوبه عل 
من خشي النسيان ممن يت بتعيّن عليه تبليغ العلم) . فتح الباري .۲٤۹/۱‏ 
وقال الألباني في تعليقه عل كتاب العلم لأبي خيثمة ص١٠‏ : «اعلم آنه قد كان هناك 
خلاف قدي بين السلف في كتابة الحديث النبوي» فمنهم المانع ومنهم المبيح. .. ثم استقر 
ES‏ لأمر النبى بل ها في غير ما حديث واحد كقوله: 
«اكتبوا ا شاة) خر جه البخاري). ۰ 

r) E‏ العلم» للخطيب البغدادي» وسح , کتاب اول هدو السا بالتفصيل»› 
وقد ذكر فيه أسماء أكثر من عشرين صحابيًا وتابعيًا كلهم يرون كراهية كتابة العلم. 
انظر: تقييد العلم ص٦"‏ فما بعد» ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للآعظمي 
۱ فمابعد. 

(۳) تقدم تخریجه. 


إعام اأعام باساب رم ع اس ايدني عصر صر ارم و 

وثانيهما: لسعة حفظهم وسَيّلان أذهانہم» ولان أكثرهم كانوا لا يعرفون 
الكتابةء ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويبٌ الأخبار» لما 
انتشر العلماءٌ في الأمصارء وكثر الابتداءًَ من الخوارج والروافض ومُنكري 
الأقدار»'. 

أضف إلى ذلك أن التب 4 نفسّه لم يعن بكتابة السنة كما اعتنى بكتابة 
القرآن» بل اكتف بحفظهم لها ني صدورهم كما هو معلوم. 

ولقائل أن يقولّ أيصًا: إن السنة لو جُمعت في مصدر واحلِ ثم ضاع ذلك 
اا السنة بضياعه» لا سيّما وقد مَرّث على الأمة فى تاريخها 
الطويل مِحَنٌ صعيبةء وبلايا عصيبة. لذا فإنه لما فقدت بعص المصادر التي 
حاولت جمعَ السنة كلها أو جُلّهاء ولم توجدٌ إلى اليوم - كمسند بقيّ بنِ 
ملد القرطبي مثلا ‏ - لم يكن لذلك الفقد أثرٌ ذو بال؛ ذلك لان كل ما فيه 
موجو د في كتب السنة الأخرىئ» فلو كان مسند بق المصدر الوحيدً؛ لذهبت 
السنة بذهابه» لكنْ لمّا كان ما فيه موجودًا في الكتب الأخرى لم يضر فقده 


شيئًا. والله أعلم. 


)۱١(‏ هدې الساري ص۸. 
وانظر: الرسالة المستطرفة ص1 . 

(۲) انظر: «الأنوار الكاشفة) ص١١°.‏ 

(۳) لم يصلنا من مسنده سوى مقدمته» وقد قام بتحقيقها ودراستها أستاذنا الدكتورٌ/ أكرم 
ضياء العمري. 


چ إعلام الأعلام باساب عرم سمح الس التبويفي عصرم صر الإسلام و —— 
السب السابع 

أن الحاجة لم تكن ماسَة إلى تدوين السنة في عصر صدر الإسلام» كما 
هو الحالٌ بالنسبة للقرآن؛ فان القرآنَ كان قد استح القتل بحفَاظه من 
الصحابة قبل أن يتلقاه عنهم التابعون» كما أنه لم بج بُجمَع إلا بعد خشيتهم 
الاختلاف بين الأمةء والسنة ليست كذلك. 

ا «لم يتّفق لها (يعني الستة) في عهد الصحابة ما 

تفق للقرآن؛ إذ استدة ا يتلقاه التابعون. 
فان الصحابة انوا ايرا ولم ا فق أنِ استحرً القتل بحْمَاظ السنة منهم قبل 
تلقي التابعين»" 

e 

الأولى: حفظ الصدور» وعليها كان اعتماهم في الغالب. 

الثانية: بالكتابةء فكان يكتب ني العهد النبوي ني قطع صغيرةٍ من جريد 
النخل وغيرهاء فلما غزا المسلمون اليمامة بعد وفاة النبي ل بقليلء استحر 
القتل بالقرًاء قبل أن يأخدً عنهم التابعونء فكان ذلك مَظلَةَ نقص في الطريق 
الأولى» فرآى عمرٌ المبادرة إلى تعويض ذلك» بتكميل الطريق الثانيةء فأشار 
على أبي بكر بجمع القرآن في صحُفٍ» فنفر منها أبو بكر» وقال: «كيف نفعل 
(۱) اسَْحَرٌ القتل» أي: كر واشُتَدً. انظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي (۳/ »)۱۸٤‏ ومشارق 


الآنوار: لليحصبي /١(‏ ۱۸۷). 


(۲) الأنوار الكاشفة ص١٥°.‏ 


إعام اأطم اب مم ع اة التويیني عر مر اإسرم و 
مالم يفعله رسو ل الله 4)؟! فقال عمر: «هو واللو خی یرید أنه عمل یتم 
به مقصود الشرع من حفظ القرآن» وعدم فعل النبي ب له؛ إنما كان لعدم 
تحقق المقتضي» وقد تحمل . ولا يترتب على الجمع محذور فهو خير 
محش 
فجُمع القرآن في صحف» بقيتُ عند أبي بکر» ثم عند عمرَ٬‏ ثم عند ابه 
حفصة أمٌ المؤمنين» حتى طلبها عثمان في خلافته» وكتب المصاحفَ. 
ومعنى هذاء أنه طول تلك المدة التي" لم بذ حاجة إلى تلك 
الصحف» بل بقي القرّاء يبلغون القرآنَ من صدورهم» ومنهم من كتب من 
صدره مُصحقًا لنفسه» فلما كان في زمن عثمان» احتيج إلى تلك الصحف؛ 
لاختيار الوجه الذي دعت الحاجة إلى قَصْر الناس على القراءة به» دون 
غیره» وکتب عثمان بضعة مصاحف» وبعث ما إلى الأمصارء لا لتبليغ 
القرآن» بل لمنع أن يقرأ أح بخلاف ما فيها». 


(۲) كذا في المرجع» وأظن أن[ التي ] زائدة؛ لأا تخل بسياق الكلام. 
(۳) «الأنوار الكاشفة» ص .٠٥*‏ 


کچ إعلام الأعلام باساب عرم مع الس النبويدفي عصر صبد الإسلام و*— 
الب التامن 

أن تأر جمع السنة وتدوينها لا يترتب عليه أي ضرر البتة» ولا يخشى 
عليها بذلك الضيّعة؛ ذلك لأن الله بارال قد تكفل بحفظ السنة كما تكقل 
بحطظ اران لأر تكله ية القران يعارم 1 بط يان رر ال 
E PP E E ETE N ET‏ 
بحيث يتالها من بطلبها؛ لأ محمدًا حاتم الأتبياء وشريعثه خانمة الشرات» 
بل دل على ذلك قوله كد: للعلا اة 4 فحفظ الله السنة في صدور 
الصحابة والتابعين» حتى كتبثْ ودوّنث فيما بعد. فالمقصو د أنه لا يضر في 
شيءٍ كونها لم تدوّن ولم تجمعْ إلا في أواخر المائة الأولى؛ وذلك لأب 
محفوظة بحفظ الله لهاء وما تفل الله بحفظه فلا بد أن حفط . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية رََثاله: «وحَفظ [الل] أيصًا سنةً رسول الله 
ية عما ليس فيها من الكذب» عمدًا أو خطاء بما أقامه من علماء هل 
الحديث وحفاظه» الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتهاء وعلموا من ذلك 
ما لا يَعلم غيرهم» حت صاروا مجتمعين على ما تلقرّه بالقبول منها إجماعًا 
معصومًا من الخطاً؛ لأسباب يطول وصفها في هذا الموضع. وعلموا هم 
خصوصًا وسائ علماء الأمة بل وعامّتها عمومًاء ما صانوا به الدينَ عن أن 
يراد فيه أو ينقص منه» مثلما علموا آنه لم يفرض عليهم في اليوم والليلة إلا 


.)٠۹( سورة القيامة» آية‎ )١( 
.°* انظر: «الأنوار الكاشفة)» ص ۳۹ وص‎ )۲( 


: ۵ 
إعلام اعلام بأسباب مرم مح السنة النبويدفي عر مر الإام 3 


الصلواتٌ الخمش» وان مقاديرَ ركعاتها ما بين الثناتي والثلاثي والرباعيء 
ونه لم يّفرض عليهم من الصوم إلا شهرٌ رمضان» ومن الحح إلا حح البيت 
N O o‏ 


(۱) مجموع الفتاوى 1/۲" 


CO‏ إعلام الأعلام بأسباب عرم الس النبويني صر صر الإ لام وک 
الام 

بعد هذا التطواف في غمار هذا الببحث» أحمد الله تعالى على عونه 
وتوفيقه وتسديده» مختتمًا كلامي بذكر بعض النتائج التي توصّلت إليها من 
خلال البحث» وقد لخصتها في النقاط التالية: 

)١‏ أن الدافعَ الأعظم وراء إثارة هذه الشبهة من قبل المستشرقين 
وتباعهم» هو التشكيك والطعنٌ في صحة السنة النبوية وثبوتها؛ بغية إسقاطها 
وإسقاط العمل ا. 

۲ أن رفص الأحاديث الصحيحة جملة واحدة أو أقسامًا- كما جنح 
إليه المستشرقون وأتباعهم - ليس إلا قضية ذوق» كما قال الأستاذ محمد 
سد ردا 

۳) أظهرت الأسبابُ التي ذكرث تحت المبحث الثالث» أنه لا يمكن أن 
ور فل وتال الوا و ها الم درن جرع اق دصر 
صدر الاإسلام. 

)٤‏ تبيّن أن أصلَ التدوين كان موجودًا ني عصر النبي ية وعصر الخلفاء 
الراشدين: اكه كان عل المستر ى الفرذى الخاص »ولس على المسوى 
الرسمئ العام. 

)٥‏ ثبت أن الحفظ في الصدور وسيلة ناجحة وموثوقة لحفظ العلي لا 
فرق بينها وبين الحفظ بوساطة الكتابة. 

)١‏ أن جمعَ السنة في عصر النبوة والخلافة الراشدة كان أمرّا شبة متعدرء 
وفيه مشقة بالغة على الناس» كما بيت ذلك فى موضعه. 


ج رر لأعلام بأسبإاب مرم تع السنة النويوني عر صر الإا و 
۷) عَم فقه الصحابة رضوان الله عليهم» ودقة فهمهم؛ حيث خافوا أن 
يكو جمعَ ما أمكنهم جمعه من السنة؛ سببًا لرد مَنْ بعدهم ما فاتهم منهاء 
كما خافوا أيضًا أن يؤدي جمع السنة في الكتب قبل استحكام أمر القرآن؛ 
إلى إقبال الناس على تلك الكتب وهجران القرآن؛ لذا رأوا أن يكتفوا بنشرها 
بطريق المشافهة» وأن يتركوا جمعَها وتدوينها؛ لما يترتب عليه من المحذور. 
۸ أن تأخرَ جمع السنة وتدوينها كان له فوائد عظيمة ومزايا كثيرة فقد 
عاد بالأثر الحسن على السنة النبوية نفسهاء وعلى العلوم الإسلامية جمعاءَ. 
٩‏ ظهورٌ الجهود الكبيرة لعلماء اللإسلام في الذبٌ عن السنةء والدفاع 
عنهاء ضدًّ هجمات أعداء الدين من المستشرقين وأتباعهم. 
هذا واللةٌ آعلم وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه 


وأتباعه إلى يوم الدين. 


CO‏ إعلام العام اساب عر السسة النبويدني صر صر الإ ملام وم ا 
بريرة المادر والراجع 

)١‏ القرآن الكريم. 

)١‏ إتمام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي): د. نزار 
أباظة» ومحمد رياض المالح» ط۲» دار صادر -بيروت- ودار 
ENT‏ 

۳( ااب ف دالو اتل الت ار اترك د شرت مد 
القضاة» ط١‏ دار الفرقان» عمان ١١٤١ه.‏ 

“) الاستشراق والمستشرقون مالهم وماعليهم: د. مصطفى السباعي» 
ط۱ دار الوراق» بیروت» ١٩٤١ه.‏ 

© الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسد, نقله إلى العربية: د. عمر 
فروخ» ط۷ دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۷۱ م. 

اوغا اام امجابا محمود ابر ر ظط٤‏ دارالمغارف» 
مصر. 

۷ الأعلام: خير الدين الزركلي» ط٦»‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
٤‏ .. 

۸ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين إي: محمد بن طولون 
الدمشقي» تحقيق: محمودالأرنؤوط» ط » مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ٤۹۷‏ ۱ه. 

٩‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 


اف 0 
_ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة البويدن صر صب الإسلام و 


والمجازفة: عبد الرحمن بن يحي المعلمي» ط؟» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

1۰( اهتمام المحدثين بق د الخديث سنا وما ودخضص مزاع 
المستشرقین وآتباعهم: د. محمد لقمان السلفي» ط۰۱ ۸١٤٠ه.‏ 

١‏ آيامٌ مع طه حسين: د. محمد الدسوقي» ط١‏ دار القلم» دمشق» 
۳ هھ. 

١‏ تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۳ تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلمان» نقله إلى العربية: نبيه 
أمين فارس» ومنير البعلبكي» ط ه٥٠‏ دار العلم للملايين» بيروت» 
۸ 

)٤‏ تاريخ مدينة دمشق ق: علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي» تحقيق: 
عمر بن غرامة العمروي» دار الفکر» بیروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

٥‏ تتمة الأعلام للزركلي: محمد خير رمضان يوسف» ط١‏ دار ابن 
حزم» بیروت» ٤۱۸‏ ۱ه. 

ارين اديت الد ماظر اجن الكلال »ر جمة عن 
الاوردیا د عبد الرراق ادر راجخه: د شار رواد مخرزف» 
ط١‏ دار الخرب الإ سلامي» بیروت» ۲٠٠٤‏ م. 

۷) تدوين السنة النبوية:د. محمدبن مطر الزهراني» ط ۲» دار 
الخضيري» المدينة المنورة» ۹١١٤١ه.‏ 


1 ۷ 
س إعام اعام باساب عم ع اة النويدني مر صر الإعام و 

۸ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي» دار إحياء التراث العربي» 
و 

٩4‏ تقييد العلم: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف 
الخار» ط۲ دار إحیاء السنة النبوية» ۷م 
شعبان محمد إسماعيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بييروت» 
٤٦‏ ۱ه. 

(YY‏ ا الكمال: جمال الدين يو سف المزي» تحقیق: د. بشار عواد 
معروف» ط ۲» مؤسسة الرسالة» بيروت) ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق: أبي 
الآشبال الزهيري» ط٤»‏ دار ابن الجوزي» الدمام» ۹١٤٠ه.‏ 

٤١‏ الجامع» لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي الخطيب 
البغخدادي» تحقیق: د. محمود الطحانء» مكتبة المعارف» الرياض» 
۳ اه 

٥‏ جمع الجوامع: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» نسخة مصورة 
العامة للكتات. 


ا إعلام الأعلام بأسياب عرم تع الس النبويدفي عصر صر الإ سلام و —— 

)١‏ الحديث والمحدثون: محمد محمد أبو زهوء دار الكتاب العربي» 
یروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۷ ) جلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط »٥‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

(Y۸‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: د. محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإإسلامي» بيروت» ١١٤١ه.‏ 

دلا الو تن الب الس ر دة :د ااز أحمد هله إل 
العربية: د. عبد المعطي قلعجي» ط ١ء‏ دار الوفاء» المنصورة» 
2٩‏ اه. 

.ه١٠٤١۸ ذيل الأعلام: أحمد العلاونةء ط ١ء دار المنارة» جدة»‎ ٠ 

السا اط د ان مارو کي ا لر محملد ين 
جعفر الكتاني» ط٤‏ دار البشائر اللإسلاميةء بیروت) ١١٤٠ه.‏ 

۲ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الریاض») ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۳ ) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط ۲ء مكتبة المعارف» الرياض» 
۹ اه. 

“١‏ ) السنة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب» ط ١ء‏ مكتبة وهبة» 


مصر» ۱۲۸۲ه. 


ج إعلام الأعلام باساب عرم ٣‏ الس النبويدني صر صرر الإ لام وم ا 

٠‏ السنة النبوية في كتابة أعداء الإإسلام» مناقشتها والرد عليها: عماد 
السيد الشربيني» ط١‏ دار اليقين» المنصورة» ۳١١٤١ه.‏ 

٤ط السنة ومكانتها في التشريع الإإسلامي: د. مصطفى السباعي»‎ )٠ 
.ه١‎ ٤١١١ المكتب الإسلامي» بیروت»‎ 

۲۷ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول. 

۸ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: عزت 
عبید الدعاس» وعادل السید» ط۱ » دار الحدیث» بیروت» ۳۹۲۳٠ه.‏ 

۹ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر واخرين» دار الباز» مكة المكرمة. 

)٠١‏ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: د. 
مصطفي ديب البغاء ط ١ء‏ دار القلم» دمشق» ۲ ه. 

١‏ السنن الكبرئ: أحمد بن شعيب النسائي» ط ١ء‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 

۲ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» أشرف على تحقيقه: 
شعيب الأرنؤوط› ط1 مؤسسة الرسالة بیروت) ۹١٤٠١ه.‏ 

۴ شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقیق: د. نور الدین عتر» ط۱ دار الملاح» ۹۸١١ه.‏ 

١ط الشعر الاإأسلامي في صدر الاإأسلام: د. عبد الله الحامد»‎ ٤١ 


۹ اه 


— إعلام الأعلام بأسباب عرم كع الس التبويفي صر صر الإسلام و‎ gg 

٥‏ ) صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية المشرّفة: أحمدعبد 
الرحمن الصوبّان» ط۱ ١٠١١٤٠ه.‏ 

٠‏ الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
مصطفي دیب البغاء ط ۰٤‏ دار ابن کثیر» دمشق» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۷ الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

۸) ضحى الإسلام: أحمد أمين» ط ١٠ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

۹) علم الرجال وآهميته: عبد الرحمن بن يحي المعلمي» تحقيق: 
علي حسن عبد الحميد» ط ١ء‏ دار الرايةء الرياض» ۷١١٤١ه.‏ 

)١‏ علوم الحديث: عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (ابن 
الصلاح)» تحقيق: د. نور الدين عتر» ط۳ دار الفكر» دمشق» 
€ اه 

١‏ فتح الباري: أحمدبن علي بن حجر العسقلاني» إشراف: 
عبد العزيز بن باز» دار الفكر» بيروت. 

۲) القاموس المحیط: محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» ط۸» تحقیق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بیروت» ١١٤١ه.‏ 

۳ القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم حسين بخش» ط ١ء‏ مكتبة 
الصدیق» الطائف» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

)٤‏ قطف الآزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: جلال الدين 


۷٥ 1‏ 
ج إعام اأعام باساب مرم تح اة النويدني عر صر ااام و 
عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: خليل الميس» طا المكتب 


الإسلامي» بیروت» ٤٠١٥‏ ١ه.‏ 
٥‏ ) الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني» ط ۲» دار 
الفکر» بیروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
)٠‏ كتاب العلم: أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي» تحقيق: محمد 
ناصر الدین الألباني» ط ۲» المکتب الإسلامي» بیروت ٤١۳)‏ ١ه.‏ 
۷ كتابة الحديث بين النهي والإذن: د. أحمد بن محمد حميده من 
بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية 
التي عقدت في المدينة المنورة في الفترة من ٤١١ /۳ /۱۷-۱٥‏ ١ه‏ 

٨۸‏ كتابة الحديث في عهد النبي 5 بين النهي والإذن: د. ناصر 
العبودي» من بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
والسيرة النبوية التي عقدت في المدينة المنورة ف الفترة من -١١‏ 
a017۷‏ 

۹( الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المكتبة 
الاما الما اة 

٠١‏ كنز العمال: علي بن حسام المتقي الهندي» اعتنى به: إسحاق 
الطيبي» ط٠‏ بيت الأفكار الدوليةء الأردن» ٠٠٠۲م.‏ 

١‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادر» 


فد 


ديروت . 


کي إعلام الأعلام بأسياب عرم تع الس النبويدفي عصر صبر الإ سلام و —— 

۲“( لمحات في أصول الحديث: د. محمد أديب صالح» ط٤‏ المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۳“( المجروحين: محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد دار الباز» مكة المكرمة. 

:- منابع المستشرقين في دراسة السنة النبوية -دراسة نقدية مقارنة‎ ) ٤ 
.ه۱٤۳٩۲‎ »۱ د. مصطفی بن عمر حلبی» ط‎ 

٠‏ المنار: (مجلة)» أنشأها الشيخ محمد رشيد رضاء مطبعة المنار 
بمصر. 

٠‏ المنهل: (مجلة) شهرية للآداب والعلوم والثقافة» أسسها عبد 
القدوس الآنصاري» تصدر من جدة. 

۷ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: محمد 
حمید الله » ط »٤‏ دار النفائس» بیروت» ٤١٩۳‏ ١ه.‏ 

٨‏ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله (الحاكم) 
النيسابوري» دار المعرفة» بيروت. 

۹ المستشرقون: نجيب العقيقي» ط٤»‏ دار المعارف, القاهرة. 

١‏ مسند اللإمام أحمد بن حنبل: تحقيق: مكتب التحقيق بمؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط١١‏ ١١٤١ه.‏ 

١‏ المسند للإمام أحمد بن حنبل: شرح الشيخ أحمد محمد شاكر» 
دار المعارف» مصر»ء ۳۹۲١ه.‏ 


۷۷ 
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۲ معجم علوم الحديث النبوي: د. عبد الرحمن الخميسي» ط١‏ دار 
الأندلس الخضراء جدة» ١١٤٠١ه.‏ 

۳) معجم مصطلحات الحديث: سليمان مسلم الحرش» وحسين 
إسماعيل الجمل» ط ۲» مكتبة العبیکان» الریاض» ۱١١٤٠١ه.‏ 

)٤‏ معجم مصطلحات توثيق الحديث: د. علي زوين» ط اء عالم 
ال کب روت ٩۷‏ ٤۱ف‏ 

٥‏ معرفة علوم الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
معظم حسين» ط ۲» المكتبة العلميةء المدينة المنورة» ۹۷١١ه.‏ 

٠‏ مناهج المستشرقين في الدراسات العربية اللإسلامية: مجموعة من 
الباحثين» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ومكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

۷ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محي الدين النووي» 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط ۷» دار المعرفة» بیروت» ١١٤٠١ه.‏ 
٨‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: د. فهد بن عبد الرحمن 

الرومي» ط۳ مؤسسة الرسالة» بیروت» ١١٤١ه.‏ 

۹ منهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر» ط"» دار الفكر» 
دمشق»› ٤١٦‏ ۱ه. 

٠‏ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق: حسين سليم أسد» وعبده علي كوشك» ط۱ دار 
الثقافة العربية» ١١٤١ه.‏ 


۷۸ ۰ 
€ إعلام الأعلام بأسباب عرم حع السنة التبويدن صر صب الإسلام — 


١‏ موسوعة المستشرقين: د. عبدالرحمن بدوي» ط۲ دار العلم 
للملایین» بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

١‏ الموطاً: مالك بن نس الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٤٠١1‏ ١ه.‏ 

۳/) موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية: د. أكرم ضياء 
العمري» ط۱ » دار اشبیلیاء الریاض» ۱۷١١٤١ه.‏ 

)/٤‏ موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف: 
شفيق بن عبد بن عبد الله شقير» ط١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
٤۹‏ ۱ه. 

٥‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: الأمين الصادق الأمين» 
ط١»‏ مکتبة الرشد, الریاض۱۸۰١١٤١ه.‏ 

١ط نظم المتناثر من الحديث المتواتر: جعفر الحسني الكتاني»‎ ١ 
.ه١‎ ٤۲١١۳ دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 

(AV‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري: أحمدبن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفكر» بيروت. 


: ۷4 
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المبحث الفاني: شف أهدافِ المستشرقينَ وأتباعهم من وَراءِ تلك 
الدّعاوّئ» مع مناقشة تلك الذّعارَّى باختصار PVs‏ 
المببحث الثالث: الأسبابُ التي حالت دون جمع السنة النبوية في عصر صدر 


0 ۸٠ 
9 إعلام الأعلام باساب عرم ممع السنة التبيني عصر صر الإعام‎ i 


الخاتمة N‏ 
جّريدة المصادر والمراجع ogy‏ 
فهرس المواضيع ay‏ 


